
} لندن - يتجه التقارب الروســـي الســـعودي 
إلـــى تحريك الملف الســـوري نحو حل يحتكم 
إلى جنيـــف 1 بما يتضمنه من تشـــكيل هيئة 
حكـــم انتقالية تتولـــى إدارة الوضع ودون أيّ 

دور فيها للرئيس السوري بشار الأسد.
المســـؤولين  بيـــن  اللقـــاءات  ونشـــطت 
السعوديين والروس في الفترة الأخيرة. وبعد 
لقاء جمعهما الاثنين في الدوحة يســـافر وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير إلى موسكو 
للقاء نظيره الروســـي ســـيرغي لافروف وسط 
تسريبات عن أن الطرفين يرتّبان لإعلان مبادرة 

حول إنجاح الحل السياسي في سوريا.
بالزيـــارة  ســـعودية  مصـــادر  واعترفـــت 
التـــي أداها مدير جهاز الأمـــن القومي للنظام 
الســـوري اللواء علي مملوك إلـــى مدينة جدة 

برعاية روسية.
وقالـــت المصادر إن الســـعوديين عرضوا 
أمام مملوك استعدادهم لوقف دعم المعارضة 
المعتدلـــة مقابـــل أن تســـحب إيـــران عناصر 
الحرس الثـــوري الذين يديـــرون المعارك في 
سوريا، وأن يسحب حزب الله اللبناني الآلاف 
من مقاتليه ومن مقاتلي الميليشيات العراقية 
والأفغانية والباكســـتانية، وأن يبقى الصراع 
سوريا سوريا، لكن المســـؤول السوري طلب 

مهلة للرد.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
أمـــس خلال اجتمـــاع في البيـــت الأبيض مع 
عـــدد من الصحافيين مـــن كاتبي الافتتاحيات 
أنه يرى بارقة أمل للحل السياسي في سوريا، 
لأن حليفي النظام في دمشـــق، روسيا وإيران 
باتا يعتقدان أن أيام النظام أصبحت معدودة.

وفي ظل هذا الحراك الدبلوماسي السريع 
ظهر على الســـطح تباعد بين إيران وروسيا، 
فالإيرانيـــون مازالـــوا متمســـكين ببقاء رأس 
النظام حتى هذا اللحظة، ولكنهم مســـتعدون 
للتفـــاوض عليه فـــي مراحل متقدمـــة، بينما 
الـــروس بـــدأوا الآن بشـــكل جـــدي التفاوض 
للتخلي عن بشـــار الأســـد مقابل تشكيل نظام 
حكـــم جديد يتوحـــد الجميع خلفـــه لمحاربة 

الإرهاب، وذلك حسب مصدر مطلع.
وســـعت طهران لخلق بديل عـــن المبادرة 
وزيـــر  بدفـــع  وذلـــك  الســـعودية،  الروســـية 
الخارجية الســـوري وليد المعلم إلى مســـقط، 
والإيعـــاز إلى ســـلطنة عمان بقيـــادة مبادرة 
لحل الملف السوري، لكن هذه الخطوة قوبلت 

بلامبالاة من مختلف الأطراف المعنية ســـواء 
من المعارضة الســـورية أو من الدول المعنية 

بالملف وخاصة السعودية.
إنه جرى التداول  وقال المصدر لـ“العرب“ 
بشكل مفصل في الوضع السوري والطروحات 
الروســـية الجديدة في لقاء جمع أحمد الجربا 
الرئيس الأســـبق للائتلاف الوطني الســـوري 
المعـــارض فـــي مقر إقامتـــه فـــي القاهرة مع 
ميخائيل بوغدانوف ممثل الرئيس الروســـي 
والمبعـــوث الخاص للشـــرق الأوســـط، حيث 
لمس الجربا أن الروس أكثر استعدادا للتخلي 
عن الأســـد على عكـــس إيران التـــي تعتبر أن 

الأسد طرف رئيسي في الحل حاليا.
وعبـــر الجربا عـــن الارتيـــاح الكبير لجهة 
تطور الموقف الروسي وتوافق مع بوغدانوف 
حول الخريطة الأولية للحل المقترح بما فيها 

ترتيبات مصير الأسد.
وقال بدر جاموس عضو الائتلاف الوطني 
لـ“العـــرب“: إن زيارتنـــا إلى موســـكو تهدف 

لتلمـــس الموقف الروســـي الجديد، لا ســـيما 
إذا مارســـت موسكو ضغوطا على النظام لكي 

يلتزم بمبادئ جنيف.
وأضـــاف جاموس في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”موافقـــة روســـيا على قـــرار مجلس الأمن 
بخصوص محاســـبة من اســـتخدم الكيميائي 
قد تكون أول ضغط حقيقي على نظام الأسد“.

واعتمـــد مجلس الأمن الدولـــي بالإجماع، 
أمس، قـــراراً يقضي بتشـــكيل لجنـــة خبراء، 
لتحديد المســـؤولين عن هجمات باســـتخدام 
الأســـلحة الكيميائية، بما فيها غاز الكلور، أو 
أيّ مواد كيميائية سامة أخرى، ومحاسبتهم.

ووصف خبـــراء هذا القـــرار بكونه ضوءا 
أخضـــر روســـيا لرفـــع الغطـــاء عن الأســـد، 
والتلويـــح بمحاكمتـــه علـــى ارتـــكاب جرائم 
حرب ليقبل بالتفاوض على حل سياسي وفق 

جنيف1.
واعتبر جاموس أن التغيرات على الأرض 
من تقدم المعارضة المسلحة والانهيارات في 

قـــدرات جيش النظام خلقت نوعا من التنافس 
بين إيران وروسيا على تقديم مبادرات للحل.

ويؤكد مازن عدي المعارض الســـوري من 
جانبـــه أن الروس تقدموا علـــى إيران لدرجة 
لم يعد هناك أي تطابـــق في طروحاتهم للحل 

السوري.
وقال مـــازن عدي لـ“العرب“: لقد أســـقطت 
روسيا الرهان على إعادة تأهيل الأسد نتيجة 
انتشـــار الإرهاب في ظل حكمـــه، والتخلي عن 
رأس النظـــام أصبح هو الخيـــار الثاني ولكن 
هناك ثمن يجب أن تقبضه روسيا في المقابل.

ويعتقد عدي أن الموقف الروســـي الجديد 
ســـيتبلور خـــلال هـــذا العـــام بالتـــوازي مع 
التصديـــق على الاتفاق النـــووي الإيراني في 
برلمانـــات الدول المعنية واســـتمرار تصعيد 
العمل العســـكري مـــن قبل الثـــوار وداعميهم 
الإقليميين، وبينها تشكيل تركيا منطقة عازلة 
وقيام الولايـــات المتحدة بحظـــر جوي لدعم 

الجيش الحر.
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[ العاهل السعودي يطمح إلى تشكيل إسطول بحري عربي مشترك
مصر والسعودية تحلان محل روسيا في شراء حاملتي مروحيات ميسترال من فرنسا

} القاهــرة - تســـعى مصر والســـعودية إلى 
شـــراء ســـفينتي ميســـترال حربيتـــين بعدما 
تراجعت فرنســـا عن عقد كان يقتضي بيعهما 

إلى روسيا، طبقا لمصدر فرنسي مسؤول.
الفرنســـية  ”لومونـــد“  صحيفـــة  وقالـــت 
إن مصـــر والســـعودية ”تتطلعـــان بشـــغف“ 
للاستحواذ على السفينتين اللتين تستخدمان 
كحاملتـــين للطائـــرات المروحيـــة لتكونا نواة 
للقـــوات البحريـــة التي من المخطـــط أن تتبع 

القوة العربية المشتركة في المستقبل.
وكشـــف المصـــدر للصحيفة الفرنســـية أن 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
يرغب في بناء أســـطول بحري قوي في مصر 
يمكّن الدولتين الحليفتين من تشكيل أكبر قوة 

بحرية إقليمية في البحر الأحمر والمتوسط“.
وسفينة ميسترال متعددة المهام واحدة من 
بين السفن التي تسعى القوات البحرية لأغلب 

دول العالم إلى اقتنائها.

ويأتـــي الاهتمـــام بالســـفينتين فـــي وقت 
تسرّع فيه القاهرة والرياض من وتيرة تشكيل 
القوة العربية المشتركة التي سيكون لها مهام 
فـــي فرض الســـيطرة البحرية علـــى المضايق 
والممـــرات المائية الهامة في المنطقة، بالإضافة 
إلى المســـاعدة في تنفيذ عمليات عسكرية ضد 

الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وأكد مصدر عســـكري مصـــري لـ“العرب“ 
أن هنـــاك بالفعل ”مفاوضات بين كلّ من مصر 
والســـعودية لشراء معدات عســـكرية من عدة 
دول“، وأن الجانبـــين ”أبديا اهتماما بشـــراء 
حاملتـــي المروحيـــات ميســـترال، اللتـــين تم 

مؤخرا فسخ عقد توريدهما لروسيا“.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشـــف عن 
هويته، إنه من المبكّر الإعلان عن حسم الصفقة 

رغم جدية المفاوضات الجارية الآن.
وفي مدينة الإسماعيلية حيث كان يحضر 
حفل افتتاح الفرع الجديد من قناة الســـويس، 

لمّح الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند إلى 
وجـــود اهتمام مـــن قبل بعض الدول لشـــراء 
الســـفينتين الحربيتين، لكنه لم يشـــر إلى أن 

مصر والسعودية هما الزبونان الجديدان.
وقـــال يـــوم الخميس الماضي ”إن فرنســـا 
لا تعانـــي صعوبة في إيجاد مشـــتر لحاملتي 
المروحيات ميسترال بعد إلغاء صفقة بيعهما 

لروسيا“.
وأفادت بيانات صـــادرة عن مكتب هولاند 
والرئيس الروســـي فلاديمير بوتين أمس أنه 
فـــي مقابل رد الأموال لروســـيا ســـيكون لدى 
فرنســـا كامل الحرية في أن تفعل ما تشاء في 
السفينتين اللتين لم تسلّما وفيهما تكنولوجيا 

روسية.
والاتفـــاق المبرم كان يقضي ببيع فرنســـا 
لســـفينتي ميســـترال حربيتين، غير أن تعامل 
موسكو مع الأزمة الأوكرانية، دفع باريس إلى 

وضع حد لهذه الصفقة.

وعلـــى إثـــر جولـــة مـــن المفاوضـــات بين 
البلديـــن، أعلـــن الإليزيـــه قبول فرنســـا دفع 

تعويضات لروسيا.
ويبـــدو هذا القـــرار مكلفا للغاية لفرنســـا 
التي تجد نفسها مجبرة على تسديد مبلغ 1.16 

مليار يورو من التعويضات لموسكو.
وإذا مـــا تمت الصفقـــة، فســـتكون إيذانا 
بدخـــول باريس عصـــرا جديدا مـــن التعاون 
العســـكري مع القاهرة، التـــي تتّبع منذ تولي 
قائـــد الجيش الســـابق عبدالفتاح السيســـي 
رئاســـة البـــلاد، سياســـة جديـــدة ترتكز على 
تنويـــع مصـــادر التســـليح للجيـــش، الـــذي 
اعتاد على شراء الأســـلحة بشكل أساسي من 

الولايات المتحدة وروسيا.
وتأمل السعودية في أن تؤدي صفقة شراء 
سفينتي ميسترال إلى تقوية أواصر التحالف 
مـــع مصر التي قدمت الرياض لها مســـاعدات 
مالية ضخمـــة، وتتطلع إلى أن تســـهم زيادة 

التعـــاون العســـكري معها فـــي إحباط خطط 
إيـــران في مزيد مـــن التمدد فـــي المنطقة على 
حســـاب نفوذ البلدين خاصة فـــي اليمن لما له 

من أتثير مباشر على الملاحة الدولية.
إن  المصـــري  العســـكري  المصـــدر  وقـــال 
مفاوضـــات تجري في الوقـــت الحالي بين كل 
من مصر والســـعودية والإمـــارات بخصوص 
شراء حاملة طائرات لتطوير القوات البحرية 
وإنشـــاء أســـطول قوي في مصر يستطيع أن 
يصبح نـــواة لقوة عربية إقليمية في البحرين 

الأحمر والمتوسط.
وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن المزيد 
من التفاصيل، إن ما يشـــجع على الاســـتمرار 
في التفاوض لشـــراء سفينتي ميسترال حجم 
التســـهيلات التي أبدتها فرنسا، ودور كلّ من 
الســـعودية والإمارات في المساعدة في تمويل 
صفقـــة طائـــرات الرافـــال المصريـــة، والتزام 

باريس بسرعة توريدها.
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بدر جاموس

موافقة روسيا 

على قرار مجلس الأمن 

أول ضغط على الأسد

المبعوث الأممي 

إلى اليمن ينجد الحوثيين

} مســقط  – كشـــفت مصـــادر مطّلعـــة فـــي 
العاصمـــة العمانية عـــن أن الحوثيين عملوا 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة علـــى الاســـتفادة من 
علاقتهـــم الجيدة بالمبعوث الأممي إلى اليمن 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد لتحريك الدعوة 
إلـــى الحوار والرغبة فـــي إنهاء الحرب، وذلك 
لوقف موجة الهزائم التي تتعرض لها قواتهم، 
ويتخوفـــون مـــن أن يصل الأمر إلـــى صنعاء 

سريعا.
ولـــم يمانع الحوثيـــون فـــي التأكيد على 
وذلـــك   ،2216 بالقـــرار  للقبـــول  اســـتعدادهم 
باعتباره شـــرطا ســـعوديا لأيّ حـــوار، لكنهم 
يراهنـــون على أن البدء بالحوار ســـيقود إلى 
وقف إطلاق النار، وأن عامل الوقت سيســـاعد 

في ما بعد على المناورة.
وقالـــت تقارير إن اســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمـــد دعا أمـــس وفدًا مـــن الحوثيين وحزب 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح (المؤتمر 
الشـــعبي العام)، للقاء في مســـقط، لبحث حل 

سياسي للأزمة اليمنية.
وأعلـــن المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن، في 
وقت ســـابق، قبول جميع الأطـــراف بما فيها 
الحوثيون وحزب صالح، اتفاقا سياسيا ينهي 

الحرب الدائرة منذ أشهر.
ويحمـــل ولد الشـــيخ أحمد مبـــادرة من 7 
نقـــاط، عرضها علـــى الأمين العـــام للجامعة 
العربية نبيل العربي، وأبدت قيادات في حزب 

صالح موافقتها عليها.
وتنص أبـــرز بنود المبـــادرة على وضع، 
وبشـــكل عاجـــل، آليـــات لوقف إطـــلاق النار 
وانســـحاب القوات المتحاربـــة ووضع آليات 
الرقابـــة وفق القرار 2216، والتســـهيل الكامل 
ـــد  لعمـــل وكالات الإغاثـــة الإنســـانية، والتقيُّ
بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم 

المتحدة والتعاون التام معها.
وتنص على انســـحاب القوات المتحاربة 
مـــن مناطـــق الاقتتـــال، واتخـــاذ الإجـــراءات 
لمحاربة الإرهاب ومنعه من الانتشار، والتقيّد 
بآليات التفتيش التـــي تقودها الأمم المتحدة 
بشـــأن توريد المـــواد التجارية عبـــر المنافذ 

البرية والبحرية والجوية.
ويعـــول الحوثيون على اختـــراق الموقف 
الأممي والاعتمـــاد عليه لتغيير بنود المبادرة 
خاصة وقد ســـبق للأمين العام للأمم المتحدة 
ومبعوثـــه إلـــى اليمـــن أن طالبا بحـــوار بين 
مختلف الفرقـــاء دون أن يجعـــلا القرار 2216 

أرضية لهذا الحوار.
وأثـــار تخلـــي الأمـــم المتحدة عن شـــرط 
الاستجابة لبنود القرار 2216 كأرضية للحوار 
بيـــن الفرقاء اليمنييـــن اســـتغرابا كبيرا في 
الأوســـاط الحقوقية العربيـــة والدولية لما قد 
يخلّفـــه من نتائج على صـــورة الأمم المتحدة 

ودورها في النزاعات.
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صابر بليدي

} الجزائــر- رغـــم تدميـــر وحـــدات الجيـــش 
الجزائـــري للقواعد الخلفية لســـرية ”أنصار 
الموالية لتنظيم القاعدة بمثلث (عين  الســـنة“ 
الدفلـــى، المدية وتيسمســـيلت)، خـــلال عملية 
التمشـــيط والتطويق المســـتمرة منـــذ نهاية 
الشـــهر الماضـــي، في أعقـــاب العمليـــة التي 
اســـتهدفت دوريـــة للجيـــش وراح ضحيتها 
تســـعة عســـكريين، فإن الوثبة السيكولوجية 
لم تتحقـــق بعد، فـــي ظل عـــدم الوصول إلى 
المجموعـــة المســـلحة التـــي نفـــذت الاعتـــداء 
ونغصت الفرحة بعيد الفطر على الجزائريين.

واضطلع نائب وزير الدفـــاع وقائد أركان 
الجيـــش الفريق أحمـــد قايد صالـــح، ووزير 
الداخلية نور الدين بدوي، بمهمة جبر الأضرار 
المعنويـــة، مـــن خـــلال تدخلهما فـــي أكثر من 
مناســـبة من أجل تثبيت الأواصر التضامنية 
بـــين المؤسســـتين العســـكرية والأمنية وبين 
عموم الشـــعب، والتحذير من مخاطر الانفلات 

الأمني الذي يعرفه محيط الجزائر.
 الأمر الذي يوحي بأن محاولات النيل من 
عزيمة وعقيدة منتســـبي المؤسسة العسكرية، 
على شـــبكات التواصـــل الإجتماعي قد أعطت 
مفعولها، لاســـيما بعد نشـــر وبث منشورات 
أو تســـجيلات تشـــكك في إنجـــازات الجيش 
الجزائري وتسيء لســـمعته، كشريط الفيديو 
الـــذي تم تداولـــه علـــى نطـــاق واســـع يظهر 

عناصر عسكرية تجر أحد الإرهابيين.

ولأول مـــرة تتحـــول شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي إلى ســـاحة صراع بين متعاطفين 
مع المؤسســـة العسكرية ومتأسفين على مقتل 
العسكريين التســـعة في محافظة عين الدفلى، 
وبـــين مشـــككين ومنتقديـــن لأداء المؤسســـة 
والقـــادة  الجنـــرالات  ولخطـــاب  العســـكرية 
السياســـيين، حـــول القضـــاء علـــى الإرهاب 

والنجاح في عزل المجموعات المتشددة.
وذهب البعض لضـــرورة إعادة النظر في 
سياسة مكافحة الإرهاب، وبث عقيدة عسكرية 
تمتزج فيهـــا المهـــام الميدانية مـــع التضامن 
الفعلي لفئات المجتمع، كما كان معمولا به في 

فترة التسعينيات.
وأكد الضابط الســـابق والخبيـــر الأمني 
رمضـــان حملات فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن العقيدة الجهاديـــة للتكفيريين التي تجعل 
أفرادهـــا يتطوعون مـــن أجل المـــوت تتطلب 
عقيـــدة صلبة فـــي الجانـــب المقابـــل، فالأمر 
يختلـــف بين من يريد الموت ومن يريد الحياة، 
وبين من يريد أن يموت من أجل حياة موعودة 
وبين مـــن يعيش حياتـــه العاديـــة ولو كانت 

مهمته مكافحة مشروع تدميري.
وأضاف ”لقـــد كان لحل جهـــازي الحرس 
البلـــدي ولجـــان اليقظـــة الشـــعبية منذ عدة 
سنوات، نتائج سلبية بالنظر لخبرة منتسبي 
بالجغرافيا  الواســـع  وإطلاعهـــم  الجهازيـــن 
المحلية وبنشـــاط المجموعات المسلحة وخلايا 
الدعم والإسناد، وبالتالي كان يشكلان مصدرا 

لمرافقة وإمداد ودعم عمل الجيش والأمن“.
ويعطـــي تصريح الخبيـــر الأمني رمضان 
حملات، ودعـــوات الوزيرين قايد صالح ونور 
الدين بـــدوي للتضامـــن الشـــعبي، الانطباع 
بإعـــادة نظر محتملـــة لإســـتراتجية محاربة 
الإرهاب، في ظل إثبات المجموعات المســـلحة 
قدرتها على التطور والتجدد وتحقيق عنصر 
المباغتة، وهو ما يؤشر إلى إمكانية الاستعانة 

بأجهزة شـــبه عســـكرية كما كان خلال حقبة 
التسعينيات.

ورغـــم الانتقادات السياســـية والحقوقية 
التي طالت جهازي الحرس البلدي ومجموعات 
الدفاع الشـــعبي، حول ضلوعها في تجاوزات 
إنسانية خلال مســـيرة محاربة الإرهاب، مما 
أدى إلـــى حلها مـــن طرف الرئيـــس بوتفليقة 
بداية مـــن العام 2009، فإن خطـــاب التضامن 
الشـــعبي الذي يركز عليه كثيـــرا كل من قائد 
الأركان ووزيـــر الداخلية، يعتبر تمهيدا لرؤية 
إستراتيجية بشـــرية جديدة لمحاربة الإرهاب 

في الجزائر.
ودعـــا نـــور الدين بـــدوي خـــلال تنصيبه 
محافظ وادي سوف (600 كلم شرقي العاصمة) 
نهاية هذا الأســـبوع إلى ”الالتحام والتكاتف 
وتوحيد الجهود، ومرافقـــة العمل الذي تقوم 
به المؤسســـات الأمنية، وعلى رأسها الجيش 
الوطني الشعبي، وبذلك يكون وطننا محصنا 
من أي إساءة“. وأضاف ”علينا أن نتذكر دائما 
العشـــرية الدموية ومخلفاتهـــا، وأن وضعية 

الاســـتقرار التـــي تعيشـــها الجزائـــر الآن، لم 
تتحقق من فراغ، لأن الجزائر مُحاطة بتوترات، 
ومستهدفة كذلك من كثير ممن يبغضونها ولا 
يريدون اســـتقرارها، وأن الحالة الأمنية لدول 
الجوار تفرض علينا كجزائريين رفع مستوى 
الوعي والمساهمة مع المؤسسات الأمنية، وفي 
مقدمتها الجيـــش الوطني الشـــعبي للحفاظ 

على الأمن والاستقرار ومستقبل البلاد“.
وفي رســـالة غزل لمنتســـبي جهاز الحرس 
البلدي الذين نفذوا سلســـلة من الاحتجاجات 
من أجل الحصول علـــى حقوقهم الاجتماعية 
والمهنيـــة بعد صـــدور قرار الحل، قـــال وزير 
الداخليـــة ”الدولـــة ســـترافق ســـلك الحرس 
البلـــدي، وهـــو جـــزء مـــن قطـــاع الداخليـــة 
والجماعـــات المحليـــة وســـاهم فـــي مكافحة 

الإرهاب“.
وزيـــر  تصريحـــات  مراقبـــون  واعتبـــر   
الداخلية بمثابة رســـالة لجبر خواطر 20 ألف 
منتســـب للســـلك الأمني ومقدمة لاستقطابهم 

من جديد في معركة محاربة الإرهاب.

} تونــس - ظهـــر الخلاف واضحـــا جليّا بين 
المؤسستين القضائية والأمنية في تونس عند 
إقـــدام قاضي التحقيق منذ أيـــام على الإفراج 
علـــى 7 متهمين بالضلوع فـــي أعمال إرهابية 
وقيام فرقة مكافحة الإرهاب بإيقافهم. وساهم 
هذا الخلاف المعلن في تعطيل ســـير القضايا 
المتعلقة بالإرهاب وإبطاء الإجراءات القانونية 

للحسم فيها.
وانتقـــد وزيـــر الداخليـــة محمـــد ناجـــم 
الغرســـلي، قرارات القضاء بخصوص ملفات 
الإرهاب، في تصريحات صحفية سابقة، حيث 
قـــال إن قـــرارات القضاء بالإفـــراج عن بعض 
المعتقلـــين بتهـــم الانتماء لجماعـــات إرهابية 
بينت الأجهزة الاســـتخبارتية عـــدم صحتها، 
وأثبتت ارتبـــاط ووجود علاقات بين مَن أفرج 

عنهم القضاء والمنظمات الإرهابية.
وأشـــار وزير الداخلية إلى أن عملية إعادة 
إيقاف ســـبعة متهمين بداية الأســـبوع بثكنة 
القرجاني تمت بموجب إذن قضائي صادر عن 
مســـاعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية 

بتونس.
وأضاف وزيـــر الداخليـــة أن عملية إعادة 
إيقـــاف المتهمـــين قانونية، وجـــاءت بناء على 
معلومات تفيد تورطهم في مخططات إرهابية، 
وليســـت عمليـــة اختطـــاف كمـــا روّجـــت لها 
بعـــض المنظمات المعروفـــة بتأييدها الضمني 

للجماعات المتشددة.
واعتبـــر مراقبون أن غياب التنســـيق بين 
المؤسســـتين أدّى إلـــى تباين وجهـــات النظر 
بخصـــوص معالجة ملف الجرائـــم الإرهابية، 
فالمؤسسة الأمنية تعتبر أن القضاء لا يتعامل 
بالجديـــة المطلوبة مع المشـــتبه فيهـــم خاصّة 
وأن النيابـــة العمومية أطلقت ســـراح العديد 

منهـــم ويذكر هنـــا الجدل المُثار حول حســـام 
بن زيد الذي أطلق القضاء ســـراحه رغم تأكيد 
الســـلطات الأمنية تورطه فـــي قضايا إرهابية 
منهـــا ذبح مســـؤول أمني، وبلال الشواشـــي 
الـــذي تحول إلى مقاتـــل ضمن صفوف داعش 

في سوريا بعد إطلاق سراحه.
فـــي المقابـــل، ترفض المؤسســـة القضائية 
تدخل الســـلطات الأمنية في عملها وتعتبر أن 
ذلك يمس من اســـتقلاليتها باعتبارها الجهة 
الوحيـــدة المخولـــة لتحديد مـــا إذا كانت تهم 
الإرهاب الموجهة ضدّ المشتبه فيهم ثابتة أم لا.
وتجـــاوزت قضايا الإرهاب المعروضة على 
أنظـــار القضـــاء 1400 قضية حســـب مصادر 
إعلامية متطابقة، وهو ما تعتمده وزارة العدل 
كحجة لتبرير بطء سير المحاكمات حيث لم يتم 
النظر منذ أربع ســـنوات سوى في 300 قضية 
أحيلت على جهات قضائية متخصصة للحكم 

فيها.
ويقبع آلاف المتهمين في قضايا إرهابية في 
ســـجون الإيقاف دون صدور أحكام نهائية في 
حقهم وهو ما يمثل خطرا على بقية السجناء 
(سجناء الحق العام) وســـهولة نشر أفكارهم 
والترويج لمشـــروعهم الجهادي، في ظل غياب 

تام لبرامج إعادة التأهيل والإدماج.
وأفاد بعض المراقبين بأن القضاء يســـعى 
إلـــى إنهاء النظـــر في جميع ملفـــات الإرهاب 
العالقة، مؤكدين أن الجهاز الأمني يحيل على 
المحاكـــم ملفات تنقصهـــا الكثير من المعطيات 

الضرورية مثل مكونات الإدانة.
في حين يعتبر آخـــرون أن الملفات المقدمة 
مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة تســـتوفي جميـــع 
محمّلـــين  القانونيـــة  والشـــروط  المعطيـــات 
المســـؤولية للقضـــاء الذي قام فـــي العديد من 
المناســـبات بحفظ التهـــم المتعلقـــة بالإرهاب 

وعدم سماع الدعاوى.
واتفق خبراء علـــى وجود بطء واضح في 
تعامل القضاء مع قضايا الإرهاب لكنهم فسّروا 
ذلـــك بحرصه علـــى التدقيق فيهـــا باعتبارها 
قضايا حساسة ومتشـــعبة وتفاصيلها كثيرة 
ومتداخلـــة، محذريـــن من إمكانيـــة أن يكرّس 

هذا البطء عقلية الإفـــلات من العقاب وهو ما 
سيؤدي إلى تصاعد الأعمال الإرهابية.

الجديـــر بالذكـــر، أن الهجمـــات الإرهابية 
الأخيرة على مناطق حساسة في تونس دفعت 
قـــوات الأمن إلـــى تكثيف العمليـــات النوعية 
قصد تطويـــق الجماعات المتشـــددة والقضاء 
عليها. وتمكنـــت القوات الأمنيـــة من القضاء 
علـــى أبرز قادة كتيبة عقبة بن نافع وهو ما قد 
يعجّل بنهايتها حســـب خبراء عسكريّين، في 
المقابـــل حذّر مراقبون مـــن إمكانية ضخّ دماء 

جديدة في الكتيبة.
هـــذا وصـــادق أمـــس الجمعـــة، الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي على قانون 
مكافحة الإرهاب وغســـل الأمـــوال لدعم قوات 

الأمن في حربها ضد الإرهاب.
وكان مجلـــس النواب التونســـي قد وافق 

علـــي مشـــروع القانون منذ أســـبوعين بهدف 
التنظيمـــات  لمواجهـــة  الإجـــراءات  تعزيـــز 

الجهادية ودحر الجماعات المتشددة.
يُذكر أن الحكومة التونسية قد أحالت هذا 
القانون إلى مجلس نواب الشـــعب للمصادقة 
عليه بتاريخ 25 مارس الماضي، وانطلقت أربع 
لجان برلمانيـــة (لجنة التشـــريع العام ولجنة

تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح 
ولجنـــة الحقـــوق والحريـــات ولجنـــة المالية 
والتخطيط والتنمية) في مناقشـــته بتاريخ 2 

أبريل الماضي.
وكانت الصيغة الأولية للقانون قد عرضت 
لأول مـــرة علـــى المجلس الوطني التأسيســـي 
بتاريـــخ 28 يناير 2014، وتمت المصادقة آنذاك 
على قرابة 30 فصلا لكن لم يتم إتمام النظر فيه 
اعتبارا لمرور البلاد آنـــذاك بمرحلة انتخابية 

وتعذر مواصلة المجلس التأسيسي لأعماله. 
وحظي مشـــروع القانـــون بقاعدة توافقية 
واسعة بين مختلف مكونات الطيف السياسي 
تحت قبة البرلمان وبإجماع النواب من مختلف 

الكتل النيابية عند المصادقة عليه.
يشـــار إلـــى أن العديـــد مـــن الحقوقيـــين 
والسياسيّين طالبوا بتعديل فصول عديدة من 
نص هـذا القانون، بما يتناسب مع الاتفاقيات 
الدولية، ومنها الفصل 67 الذي يعطي للقاضي 
ســـلطة تقديريـــة واســـعة تمكنـــه مـــن القيام 

بجلسات مغلقة وغير علنية.
ورغـــم التحفظـــات المســـجلة إلاّ أن قانون 
مكافحـــة الإرهاب وغســـيل الأمـــوال يعدّ آلية 
ناجعـــة ستســـاعد الســــلطات علـــى مقـاومة 
ظاهرة الإرهـــاب المســـتفحلة ودرء مخاطرها 

المتنامية.
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◄ قتل شخص، أمس الجمعة، 
في هجومين متزامنين، شنهما 
مسلحون على موقع عسكري 

بمدينة ”سيفاري“ وسط مالي، 
وفندق في المكان ذاته.

◄ أفاد وزير العدل التونسي 
محمد صالح بن عيسى بأن 

القضاء التونسي أفرج عن ثمانية 
أشخاص تم توقيفهم إثر اعتداء 

متحف باردو بالعاصمة التونسية 
في مارس الماضي، بينهم شخص 
قدم حينها باعتباره قائد الخلية 

التي نفذت الهجوم.

◄ قصفت إحدى طائرات سلاح 
الجو الليبي من قاعدة طبرق 
الجوية أحد المراكب، المحمّلة 
بمسلحين وذخيرة، في عرض 
البحر قبالة ميناء درنة شمال 

شرق ليبيا.

◄ أكدت الشرطة الإيطالية أنها 
ألقت القبض على ثلاثة ليبيين 

وإثنين من الجزائر، أمس الجمعة، 
في اتهامات بالقتل والاتجار 

بالبشر فيما يتصل بغرق أكثر من 
200 مهاجر في البحر المتوسط.

◄ ذكر بلاغ للديوان الملكي 
أن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، أجرى اتصالا هاتفيا 

مع  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود إثر الحادث الإرهابي الذي 

استهدف، أمس الأول، مسجدا 
بمنطقة عسير والذي خلف عددا 

من الضحايا والمصابين.

◄أكدت تقارير إخبارية متطابقة 
أن الحكومة الهندية أعلنت ، 

أمس، تمكنها من تحرير رعاياها 
المختطفين بمدينة سرت الليبية 
من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.

الحكومة الجزائرية تبحث التضامن الشعبي لمحاربة الإرهابباختصار

الخلاف بين جهازي القضاء والأمن في تونس يعطل البت في ملفات الإرهاب
[ إطلاق القضاء لمتشددين يثير جدلا في تونس [ السبسي يصادق على قانون مكافحة الإرهاب لدعم قوات الأمن

متشددو تونس استفادوا من الخلاف بين القضاة والأمنيين للتغلغل وتنفيذ خططهم

حملة جبر الأضرار المعنوية تغازل الأجهزة المنحلة

تبادل مسؤولو الجهازين القضائي والأمني في تونس انتقادات حادة بخصوص التعامل 
مع القضايا الإرهابية، فمن جهة تؤكد الســــــلطات الأمنية أن القضاء لا يتعامل بجدية مع 
هذه القضايا إلى حدّ عدم سماع الدعاوى وإطلاق سراح المتهمين، ومن جهة أخرى تعتبر 

وزارة العدل أن الجهاز القضائي مستقل ويقوم بعمله ضمن القوانين والأعراف.

ــــــدوي، حملة حث الجزائريين على التضامن مع قوات  يواصــــــل وزير الداخلية نور الدين ب
ــــــش، خلال رحلة تنصيب المحافظــــــين الذين تم تعينهم على رأس المحافظات، بموجب  الجي
الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة على العديد من المؤسسات المدنية والعسكرية، وهي 
الحملة التي يستشــــــف منها حالة من التفكك في عقيدة محاربة الإرهاب، بعدما اضطلع 
بها الجيش والأمن لوحدهما منذ ســــــنة ١٩٩٩، في حين تم حل الأسلاك شبه الأمنية التي 

امتزج فيها الطابعان الشعبي والعسكري منذ تأسيسها في منتصف التسعينات.

«علـــى الطبقة السياســـية والمجتمـــع المدني التكتـــل في فضاء 

وطني يقـــف الجميع من خلالـــه لمواجهة التحديـــات الراهنة التي 

تواجهها بلادنا}.

عمار غول
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر

«نعتمد برنامجا عمليا بعيدا عن الشـــعارات ذات الصلة بالخطاب 

الأخلاقـــوي والجبهـــة جـــاءت للمســـاهمة فـــي معالجـــة العيـــوب 

والنواقص التي تعتري تدبير الشأن العام المحلي}.

مصطفى بنعلي
أمين عام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية في المغرب

«لم يتـــم إعلام تونس بإمكانية التدخل عســـكريا في ليبيا ونحن 

نرفض أي تدخل عســـكري فـــي هذا البلد، والفوضـــى القائمة في 

ليبيا حاليا هي نتاج للعملية العسكرية التي شنت في ٢٠١١}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

 

العشرات من المتهمين بالضلوع 

في أعمال إرهابية أطلق القضاء 

سراحهم انضموا إلى تنظيمات 

جهادية متطرفة خارج تونس

 ◄

الســـلطات  دفعت  الانتقـــادات 

الأمنيـــة فـــي الجزائر إلـــى إعادة 

النظر في اســـتراتيجية مكافحة 

الإرهاب لمزيد تطويرها

 ◄
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} المنامــة - أعلن أمس في البحرين عن وقف 
صـــدور صحيفة الوســـط المحليـــة التي تتّخذ 
خطـــا تحريريا متوافقا وتوجّهـــات المعارضة 
الشـــيعية التـــي يقضي زعيمها علي ســـلمان 
عقوبة السجن بعد إدانته بتهم تتعلق إحداها 

بالتحريض الطائفي.
أبـــدت  الماضيـــة  الســـنوات  وطيلـــة   
الصحيفـــة تعاطفـــا واضحا مـــع اضطرابات 
الشـــوارع التـــي تتهـــم الســـلطات مثيريهـــا 
بالتبعية لإيـــران وتنفيذ أجندتهـــا في البلاد 

والمنطقة.
كمـــا تفتح الصحيفة موقعهـــا الإلكتروني 
وصفحات نســـختها الورقية لأخبار وتعاليق 
شخصيات شيعية في الأغلب معروفة بنقدها 

الحادّ لنهج الحكم في البلاد وحتى لسياسات 
دول مجاورة.

وســـلكت المنامـــة خـــلال الفتـــرة القريبة 
الماضيـــة نهـــج الصرامة في تطبيـــق القانون 
خصوصا في ما يتعلّـــق بالتحريض الطائفي 
والمســـاس بوحدة البـــلاد وتهديـــد علاقاتها 

بجيرانها. 
الوطنيـــة  الوحـــدة  موضـــوع  واكتســـى 
فـــي مملكـــة البحرين وســـائر بلـــدان المنطقة 
أهميـــة  العربـــي  الخليـــج  بلـــدان  لاســـيما 
متعاظمـــة بفعـــل موجة التحريـــض الطائفي 
وما يعتبـــره مراقبون محاولات إشـــعال فتنة 
مـــن خـــلال تفجيـــر دور العبـــادة علـــى غرار 
ما شهدته المملكة العربية السعودية والكويت.

وتربط الســـلطات البحرينية بين الخطاب 
الإعلاميـــة  المنابـــر  لبعـــض  التحريضـــي 
ولشـــخصيات محســـوبة علـــى المعارضة وما 
تشـــهده المملكة بين حين وآخـــر من اعتداءات 
توقع ضحايا، وأحدثها التفجير الذي شهدته 
منطقة ســـترة أواخـــر يوليـــو الماضي وذهب 

ضحيته اثنان من رجال الشرطة.
وأعلنـــت أمـــس وكالـــة الأنباء الرســـمية 
البحرينيـــة قـــرار الســـلطات وقـــف صـــدور 
إياهـــا  متهمـــة  المذكـــورة  الصحيفـــة 
بتهديـــد الوحدة الوطنيـــة والعلاقات مع دول 

أخرى.
وقالـــت الوكالـــة «قـــررت هيئـــة شـــؤون 
الإعلام وقف صدور وتداول صحيفة الوســـط 

حتى إشـــعار آخر». وأضافـــت أن هذا الإجراء 
ضـــد الصحيفـــة جـــاء «لمخالفتهـــا القانـــون 
وتكرار نشـــر وبـــث ما يثير الفرقـــة بالمجتمع 
ويؤثر علـــى علاقات مملكـــة البحرين بالدول 

الأخرى».
وســـبق أن توقف صدور صحيفة الوســـط 
اليوميـــة لفتـــرة قصيـــرة  عـــام ٢٠١١ وحوكم 
بعض القائمين على إصدارها بفعل مساندتهم 
الاضطرابـــات التـــي شـــهدتها المملكـــة آنذاك 
وتخللتهـــا أعمـــال عنـــف من حـــرق وإتلاف 

للممتلكات الخاصة والعامة.
ويرأس الصحيفة منصـــور الجمري وهو 
أحـــد ثلاثة صحفيين ســـبق أن حوكموا بتهم 

نشر أخبار كاذبة.
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} من مظاهر السخرية في اليمن أن ”الثورة“ التي أطلقها الحوثيون من الاحتجاجات على أسعار الوقود انتهت باليمنيين إلى قطع الأخضر واليابس 
لطهو طعامهم.

} أنقرة - جمدت تركيا رسميا أموال الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح المتحالف 
مع المتمردين الحوثيين وعدد من قادة التمرد 
التزاما بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة.
وتأتي الخطوة التركية التي تبدو شـــكلية 
إلى حدّ بعيد بعد أن توجهت انتقادات للموقف 
التركي من تشـــكيل تحالف بقيادة السعودية 
لمواجهـــة انقلابيـــي اليمن حيث لـــم تتجاوز 

أنقرة حدود الدعم اللفظي لذلك التحالف.
وقالـــت وكالة الأناضـــول التركية أمس إن 
القرار شـــمل الرئيس اليمني الســـابق وابنه 
أحمـــد علـــي عبدالله صالـــح وزعيـــم التمرد 
عبدالملـــك الحوثي وقائديـــن حوثيين آخرين 
همـــا عبداللـــه يحيـــى الحكيـــم وعبدالخالق 
الحوثـــي وقـــد جمـــدت أموالهم مـــن أرصدة 

مصرفية وخزائن.
وأضـــاف المصـــدر أن القرار الذي نشـــر 
فـــي الجريدة الرســـمية بعدمـــا صادقت عليه 
الحكومة سيبقى ساريا حتى 26 فبراير 2016.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في أبريل 
الماضـــي عقوبات على علي عبـــد الله صالح 
الذي ما يزال يسيطر على وحدات في الجيش 
يوظّفهـــا فـــي حربه إلـــى جانـــب المتمردين 
الحوثيين والتي بدأت تعرف انتكاسات كبيرة 
بتمكّن المقاومة الشـــعبية والقوات المساندة 
للشرعية من اســـتعادة أغلب مناطق الجنوب 

وتستعد لتحرير باقي المناطق.

◄ أعلن أمس في فرنسا عن 
تحرير الرهينة الفرنسية إيزابيل 
بريم الاستشارية لدى الصندوق 

الاجتماعي للتنمية في اليمن والتي 
ظلت مختطفة لدى رجال قبائل 

يمنيين منذ فبراير الماضي. وشكر 
الرئيس الفرنسي كل الذين ساعدوا 

في تحرير بريم خاصا بالذكر 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان 

عمان.

◄ أعلنت قيادة قوات التحالف 
العربي  الذي تقوده السعودية 
أن أحد رجال الحرس الوطني 

المرابطين على الحدود مع اليمن 
قتل نتيجة إطلاق ميليشيا الحوثي 

قذيفة على دوريته.

◄ أكّدت صحيفة الرأي المحلية 
الكويتية نقلا عن مصادر وصفتها 

بـ“الجهادية“ مقتل سليمان الكندري 
نجل النائب السابق بالبرلمان 

الكويتي جمال الكندري، والمكنى 
بـ“أبي الحارث الكويتي“ أثناء 

قتاله في سوريا إلى جانب جماعة 
خراسان التابعة لتنظيم القاعدة 

حيث كان صديقا وملازما لزعيمها 
محسن الفضلي الذي أعلنت وزارة 

الدفاع الأميركية مقتله في يوليو 
الماضي.

◄ حددت محكمة الجنايات الكويتية 
يوم 20 أغسطس لعقد أولى 

جلسات محاكمة النائب البرلماني 
عبدالحميد دشتي بتهمة الإساءة 

للسعودية عبر تغريدات في تويتر.

◄ تجري هيئة الصليب الأحمر 
الدولي اتصالات مع قيادة القوات 
الموالية للشرعية في اليمن وقادة 

المتمرّدين الحوثيين لتنفيذ 
دفعة ثانية من تبادل الأسرى بين 

الطرفين، وذلك بعد النجاح في إتمام 
عملية تبادل أولى الخميس الماضي. 

باختصار

} بغــداد - بلغــــت حركــــة الاحتجــــاج التــــي 
تشــــهدها مــــدن عراقيــــة منذ أســــابيع، أمس 
ذروتها بخــــروج الآلاف من ســــكان العاصمة 
ومراكز محافظات مهمة مثل البصرة وذي قار 
إلى الشوارع رافعين شعارات تجاوزت مجرّد 
المطالبة بتحسين الخدمات ومستوى العيش 
إلى الهجوم على القيادات الفاسدة من ساسة 

وإداريين وقادة أحزاب وأعضاء برلمان.
وتضمنت بعض الشعارات انتقادات حادّة 
للعملية السياسية الجارية في البلد منذ سنة 
٢٠٠٣، واتهامــــات لرموز تلك العملية بالفشــــل 

في إدارة شؤون البلاد.
وعيــــدا  اللافتــــات  بعــــض  حملــــت  كمــــا 
بالتصعيد وتحويل المظاهرات إلى اعتصامات 
دائمــــة في مظهر رأى فيــــه متابعون للأحداث 
في العراق بوادر انتفاضة قد تتطور إلى ثورة 
عارمة تستهدف أسس النظام القائم وتسعى 

إلى إسقاطه.
وعمّ الارتباك ردود فعل القيادة السياسية 
علــــى مظاهــــرات الأمــــس، وأيضــــا المرجعية 
الشــــيعية التــــي تعتبــــر راعية لتلــــك القيادة 
المشــــكّلة أساســــا من أحــــزاب دينيــــة، حيث 
تضارب موقف خطيب الجمعة في النجف رجل 
الدين الشيعي صدر الدين القبانجي الذي دعا 
إلــــى عدم المشــــاركة بالتظاهــــرات، معتبرا أن 
الهــــدف من ورائها إعــــادة ”الحكم اللاديني“، 
مــــع موقف المرجعيــــة الشــــيعية العليا ممثلة 
بعلي السيســــتاني والذي اعترف على لسان 
ممثلــــه في كربلاء أحمد الصافي بمشــــروعية 
المظاهرات محمّلا الطبقة الحاكمة منذ ســــنة 
٢٠٠٣ مســــؤولية مــــا آلــــت إليــــه الأوضاع في 
البلاد وداعيا الحكومة إلى كشــــف الفاسدين 
ومعاقبتهــــم. ولا ينفصــــل كلام المرجعيــــة عن 
محاولات حصر الإشكالية القائمة في العراق 

في ظاهرة الفســــاد، فيما بدا من الشــــعارات 
المرفوعة في مظاهرات الأمس أن شــــرائح من 
العراقيــــين تنظر إلى الظاهرة كمجرّد جزء من 
مشكلات سياســــية أعم تتطلب معالجة أشمل 
تمس النظام القائم وأسس العملية السياسية 

ككل.
وبــــدوره حــــاول رئيس الــــوزراء العراقي 
احتواء الغضب الشــــعبي متوعّــــدا بمحاربة 

الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء.
وفــــي حال حــــاول العبادي تنفيــــذ وعيده 
فإنه سيكون أمام مهمّة بالغة التعقيد الذي قد 
يصل حدّ الاســــتحالة نظرا لكبر حجم الفساد 
وتغلغلــــه في مختلف مفاصــــل الدولة بما في 
ذلك ســــلك القضــــاء، ونظرا أيضــــا إلى تبوؤ 
رموز للفســــاد مناصب عليا رســــمية وحزبية 
توفّــــر لهم حصانــــة وتتيح لهم ســــلطة تفوق 

سلطة العبادي نفسه.
ويشــــير عراقيــــون على ســــبيل المثال إلى 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي 
النائب الحالــــي لرئيس الجمهورية والقيادي 
بحــــزب الدّعــــوة الحاكم، باعتباره المســــؤول 
الأول عن استشــــراء الفســــاد في العراق طيلة 
فترتي حكمــــه، مؤكّدين أنه أهدر خلال ثماني 
ســــنوات ما يصل إلى ٨٠٠ مليار دولار لا يعلم 

أحد أوجه صرفها.
وأعلن العبادي أمس عــــن التزامه الكامل 
بتوجيهــــات المرجعية الشــــيعية العليا. وذكر 
بيان صادر عن مكتبه أنّه ”يتعهد بالإعلان عن 
خطة شــــاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها 
ويدعو القوى السياسية إلى التعاون معه في 

تنفيذ برنامج الإصلاح“.
وكانــــت مرجعية النجف قــــد دعت رئيس 
الــــوزراء أمس باعتباره ”المســــؤول التنفيذي 
الأول في البلد أن يكون أكثر جرأة وشــــجاعة 
في خطواتــــه الإصلاحيــــة ولا يكتفي ببعض 
الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخرا بل 
يســــعى إلى أن تتخذ الحكومــــة قرارات مهمة 
وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفســــاد 
وتحقيــــق العدالة الاجتماعية فيضرب بيد من 
حديــــد من يعبث بأموال الشــــعب ويعمل على 
إلغاء الامتيــــازات والمخصصات غير المقبولة 

التي منحت لمســــؤوليين حاليين وسابقين في 
الدولة وقد تكرر الحديث بشأنه“.

وأكد ممثــــل المرجعية أحمــــد الصافي في 
خطبة الجمعة اليوم أن ”المطلوب من العبادي 
أن يضع القوى السياســــية أمام مسؤوليتها 
ويشــــير إلى من يعرقل مســــيرة الإصلاح أيا 
كان وفــــي أي موقــــع كان وعليــــه أن يتجاوز 
المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في 

سبيل إصلاح مؤسسات الدولة“.
ومــــن جانبه أعلن ســــليم الجبوري رئيس 
البرلمان العراقي عن تخصيص مجلس النواب 
جلســــته المقبلة لمناقشــــة مطالب المتظاهرين 
ووضع سقف زمني لتحقيقها، علما أنّ الكثير 
مــــن الشــــعارات التــــي رفعت فــــي المظاهرات 
تعرضــــت بقســــوة واســــتهزاء لفســــاد نواب 

البرلمان على غرار شــــعار يقول: ”إذا الشــــعب 
يومــــا أراد الحياة فلا بد للبرلمان أن ينجلي“، 
في تحريف مقصود لمقولة الشــــاعر التونسي 

أبي القاسم الشابي: لا بد لليل أن ينجلي“.
فــــي  يجــــري  مــــا  إنّ  مراقبــــون  ويقــــول 
العــــراق هــــو نتيجة حتميــــة لتراكمــــات من 
الفشــــل والتراجع في كل الميادين السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية منذ سنة 
٢٠٠٣ تاريــــخ بدء عملية سياســــية قامت على 
المحاصصة الطائفية والعرقية واحتلت مكان 
الصــــدارة فيها أحزاب دينية شــــيعية أظهرت 
عدم خبرتها في الحكم وانصرف جلّ رموزها 
إلى خدمة مشاريع إقليمية -إيرانية تحديدا- 
فــــي نطاق سياســــة المحاور التي غــــرق فيها 

العراق منذ ذلك التاريخ.

وفــــي حال تحوّلــــت الاحتجاجات الحالية 
إلى ثورة تســــتهدف إســــقاط النظــــام القائم 
فإنها ســــتكون ذات خاصية جديدة تتمثل في 
انطلاقها هذه المرّة من المناطق التي تعتبرها 
الأحزاب الدينية مركز ثقلها وخزانها البشري 
مثل العاصمة ومحافظــــات الجنوب والفرات 

الأوسط.
وبالنظــــر لهــــذا المعطى لن يكــــون بإمكان 
ســــلطات بغداد اتهــــام المحتجّــــين بـ“العمالة 
للخــــارج“، وبـ“التواطــــؤ مع قــــوى الإرهاب“، 
وهمــــا مــــن بــــين التهــــم التــــي واجهــــت بها 
الأحزاب الحاكمة في العراق حركات احتجاج 
مناطــــق  شــــهدتها  أن  ســــبق  واعتصامــــات 
عراقيــــة أخرى غالبية ســــكانها مــــن الطائفة 

السنية.

بوادر انتفاضة شعبية تهز عرش الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق

المظاهرات التي انطلقت في العراق احتجاجا على تردي الخدمات ما تفتأ تتضخّم لتأخذ 
منحى الانتفاضة ضد الوضع السياسي القائم والفشل الحكومي المتراكم منذ سنة ٢٠٠٣ 

والذي بلغ حدّه بوضعه الدولة العراقية على شفا الإفلاس والانهيار.

الإجراءات الحكومية السطحية غير كافية لاحتواء غضب العراقيين

{دولـــة الإمـــارات تقف مـــع القيادة الســـعودية في كل مـــا تتخذه من 

إجـــراءات حازمـــة للقضـــاء على الإرهـــاب واســـتئصاله والحفـــاظ على 

المملكة واستقرارها وأمنها}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

{هـــذا العمـــل الإرهابـــي الجبان -تفجير مســـجد بمدينـــة أبها- ينم 

عـــن فكر فاســـد هدفه زعزعة أمن البلد ونشـــر الرعـــب في نفوس 

المواطنين}.

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
أمير منطقة عسير بالسعودية

{مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بين إيران والغرب ستشـــهد صراعا 

سياســـيا في المنطقة ومحاولات فرض النفوذ لحين الوصول إلى 

تسوية شاملة تطمئن الجميع}.

حيدر الملا
 عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى العراقية

ثورة جديـــدة يصعب وصمها 

بالإرهاب والتواطؤ مع الخارج 

نظـــرا لانطلاقها مـــن معاقل 

الأحزاب الحاكمة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ غضب المحتجين يطال أسس العملية السياسية برمتها [ استحالة محاربة الفساد بمؤسسات فاسدة

السلطات البحرينية توقف صدور صحيفة مساندة للمعارضة الشيعية

تركيا تنضم {رمزيا} 

لجهود محاصرة الحوثيين



} بيروت - أسالت خطوة وزير الدفاع اللبناني 
سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد الجيش جان 
قهوجي للمـــرة الثانية علـــى التوالي لمدة عام 
الكثيـــر من الحبر، وســـط تحليـــلات تقول إن 
من شـــأن هذه الخطوة أن تعزز فرص قهوجي 

لتولي رئاسة الجمهورية.
وكان مقبـــل قـــد قرر ليل الأربعـــاء التمديد 
لولاية مســـؤولين عســـكريين من ضمنهم قائد 
الجيـــش في ظـــل تعـــذر التوافق بـــين القوى 
السياســـية على مرشـــح بديل نتيجة الانقسام 

الحاد الذي تعيشه البلاد.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن ”وزير 
الدفاع ســـمير مقبل وقع قرار تأجيل تســـريح 
قائـــد الجيش العمـــاد جان قهوجـــي ورئيس 
الأركان اللـــواء وليـــد ســـلمان والأمـــين العام 
للمجلـــس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة 

عام“.
وهذه المـــرة الثانية التي يتـــم فيها تمديد 
ولايـــة قائد الجيش بعد قـــرار مماثل عام 2013 

قضى بتمديد ولايته لعامين.
ومنذ تولـــي الحكومة التي يرأســـها تمام 
سلام صلاحيات رئيس الجمهورية، أقرت آلية 
لاتخاذ القرارات تفرض موافقة جميع الوزراء 
الــــ24 على القـــرارات المهمة، مـــا يجعل إجراء 
التعيينات أمرا بالغ الصعوبة بسبب الانقسام 

السياسي بين الفرقاء.
ويطالـــب التيـــار الوطني الحـــر المتحالف 
مع حزب الله والذي يترأســـه الزعيم المسيحي 
ميشـــال عون بـــأن يقر مجلس الـــوزراء تعيين 
قائـــد للجيش طارحا اســـم صهـــره قائد فوج 

المغاوير العميد شامل روكز.
ويتهم خصومه، لا ســـيما تيار المســـتقبل 
الذي يترأســـه الزعيم السني ســـعد الحريري 
والداعـــم لرئيس الحكومة، برفض تعيين روكز 

بقصد إضعافه.

وسلك التيار الحر على مدار الثلاثة أشهر 
الماضية دروبـــا مختلفة للحيلولة دون التمديد 
لقهوجـــي الذي لطالمـــا كانت العلاقـــة بينهما 

فاترة.
وكانت أبرز تلك الخطوات حشـــد أنصاره 
للتظاهر لفرض مســـألة التعيينات العســـكرية 
بيد أن مسعاه قوبل بفشل غير متوقع، في ظل 
عـــدم مجاراة حلفائه له ونعني حزب الله الذي 
وإن أبـــدى دعما كلاميا له إلا أنه نأى بنفســـه 

عمليا عن حراك التيار.
ويـــرى مراقبون أن خطـــوة مقبل بالتمديد 
لقهوجـــي كانـــت متوقعـــة، منـــذ إقـــدام وزير 
الداخليـــة نهاد المشـــنوق علـــى التمديد للواء 
إبراهيـــم بصبوص المدير العام للأمن الداخلي 

اللبناني.
ويقول المراقبون إن هذه الخطوة بالتمديد 
لقائـــد الجيـــش حشـــرت العماد ميشـــال عون 
فـــي الزاويـــة، وإن محاولته العـــودة إلى نبرة 
التصعيد مجددا لـــن تجد صداها، خاصة بعد 

فشل محاولاته التصعيدية السابقة.
وقال عضـــو ”التغيير والإصـــلاح“ النائب 
وليد خوري ”إنّه بإقرار التمديد لقادة الأجهزة 
الأمنية تم الدفع بنـــا إلى وضع خطير ومتأزم 
بالرغم من كل التحذيرات التي كنا قد وجهناها 
في الأشـــهر الـ6 الأخيرة والمواقف والخطوات 
التي اتخذناها وبعضها باللجوء إلى الشـــارع 
للتنبيـــه إلى ما قد تصل إليـــه الأمور، إلا أنّهم 
لم يكترثوا وفاقمـــوا الأزمة ويريدون اليوم أن 

يلبسونا إيّاها“.
وأضـــاف خـــوري ”كنـــا بصـــدد التعاطي 
بإيجابية مع الطروحات التي كان يتم تداولها 
لتفـــادي تفاقم الأزمة ومنها رفع ســـن التقاعد، 
حتـــى ولو لم يكن هذا خيارنـــا لكننا اعتبرناه 
أبغـــض الحلال، فـــإذا بهم ينقلبـــون على هذا 

الطرح“.
وأوضـــح خوري في تصريحـــات صحفية، 
الجمعة، ”لا شـــك أنّه ســـيكون لنا موقف حازم 
وقرارات واضحـــة بعد التمديد لقادة الأجهزة، 
ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال 
عون ســـيعلن عن الخطوات التي ستتخذ بعد 

الاجتماع الطارئ الذي سيعقده التكتل“.

ويجـــد اليـــوم التيار الوطني الحر نفســـه 
في وضـــع محرج أمام أنصـــاره، في غياب أي 
مخارج ”تحفـــظ له ماء الوجـــه“، خاصة وأنه 
لا يلقـــى تأييدا لـــدى معظم مكونـــات حلفه 8 
آذار، فعلاقتـــه بزعيم حركـــة أمل نبيه بري في 
أســـوأ حالاتها، أما علاقته مـــع المكون الثاني 
رئيس تيـــار المردة ســـليمان فرنجية فلا تبدو 
وفـــق المراقبين أفضل حالا، في ظل دعم الأخير 

للتمديد لقهوجي.
ويبقى حـــزب الله الذي يعيش مأزقا كبيرا 
في ســـوريا لا يريد أن ينضاف إليه عبء جديد 

بتصعيد الأزمة السياسية في لبنان.
وإزاء هـــذا الوضع فـــإن التيار لن يكون له 
من مفر وإن علت أصواته ”سوى رمي المنديل“ 

وإعلان ”الهزيمة“، حسب المحللين.
ولا تتوقف هزيمته فقط على خسارة صهره 
لمنصـــب قائد الجيش، الذي يقول عنه مراقبون 
إنه “ ذهب ضحية حســـابات عون السياســـية 

الخاطئـــة، وهو الرجـــل المعروفة عنـــه كفاءته 
العسكرية.

فبالنظر إلى ميزان الخســـارة والربح يجد 
رئيـــس التيـــار أن حلم ”الرئاســـة ”يبتعد عنه 

أكثر فأكثر في مقابل ارتفاع أسهم قهوجي.
ويقـــول المتبنون لهـــذا الـــرأي إن التمديد 
لقائد الجيش لم يكن مجرد مناورة سياســـية، 
أو تمديدا عاديا بل يندرج في إطار فتح المجال 
أمامه ليكون مرشحا جديا لمنصب الرئاسة في 
ظل مـــا يتمتع به من قبول ســـواء على صعيد 

الداخل أوالخارج.
ويذكر هؤلاء بأن ما وقع من تمديد لقهوجي 
هو ذاته ما حصل مع الرئيس الســـابق ميشال 
ســـليمان، وقبله إميل لحود، حيث تم التمديد 

لهما قبل أن يتوليا رئاسة البلاد.
وواصل أمس الجمعة قائد الجيش استقبال 
التهاني من مختلف الأطيـــاف اللبنانية، حتى 

من لدن حزب الله، باستثناء عون طبعا.

ووفـــق مصـــادر لبنانية، طلب سياســـيون 
لبنانيون كثر إجراء لقاءات معه، حتى أن هناك 
من اقترح إنشـــاء مجموعة تعمـــل على بلوغه 

سدة الرئاسة.
وفـــي وقت ســـابق من يـــوم الجمعة التقى 
قهوجي سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة لدى 
لبنان، التي أكدت دعمها المطلق له وللمؤسسة 
العســـكرية باعتبارها صمام الأمان بالنســـبة 

إلى لبنان.

} القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، 
الجمعة، أن الســـلطات تقوم بـ“جهود مكثفة“ 
للتعـــرف على مكان احتجاز الرهينة الكرواتي 
مع قـــرب انتهاء مهلة حددهـــا الفرع المصري 
لتنظيم الدولة الإســـلامية الذي يهدد بإعدامه 

ما لم يتم إطلاق سراح ”نساء مسلمات“.
وأكدت الخارجية في بيـــان أنها ”لن تألو 
جهدا مـــن أجل العمـــل على حمايـــة الرهينة 
الكرواتـــي“، وذلك عقب مباحثات جمعت وزير 
الخارجية المصري ســـامح شكري مع نظيرته 

الكرواتية فيسنا بوسيتش في القاهرة.
وبـــث الفـــرع المصـــري لتنظيـــم الدولـــة 
تســـجيل فيديو،  الإســـلامية ”ولاية ســـيناء“ 
الأربعاء، هـــدد فيه بإعـــدام كرواتي يعمل في 

شـــركة فرنســـية، خطف نهاية يوليو بإحدى 
ضواحي القاهرة.

وظهر الكرواتي في التســـجيل راكعا أمام 
رجل ملثم يحمل ســـكينا ويقـــول إن خاطفيه 
ســـيعدمونه في غضون 48 ســـاعة ما لم تطلق 

الحكومة المصرية سراح ”نساء مسلمات“ .
وتخشـــى الســـلطات المصريـــة أن يثيـــر 
إعـــدام غربي خوفا أكبر لدى الســـياح، وكذلك 
لدى الشـــركات الأجنبية الكثيرة الموجودة في 

البلاد.
وكان الكرواتـــي يعمـــل عنـــد خطفـــه في 
22 يوليـــو لـــدى شـــركة أرديســـيس المتفرعة 
عن الشـــركة العامـــة للجيوفيزياء الفرنســـية 

المتخصصة في استكشاف طبقات الأرض.

ودعا والــــد الرهينة الكرواتي الســــلطات 
الفرنســــية والرئيــــس فرنســــوا هولانــــد إلى 
التعــــاون مــــع مصر للمســــاعدة علــــى إطلاق 
ســــراح ابنه ”بما أنه يعمل لحســــاب شــــركة 

فرنسية“.

وأكـــدت الحكومة الكرواتيـــة منذ الأربعاء 
أنها تفعل ما بوسعها ”لإنهاء محنة مواطنها 

في أقرب وقت ممكن“.
وتوميســـلاف ســـالوبيك (31 عامـــا) هـــو 
أول أجنبـــي يخطـــف ويهدد بالقتـــل من قبل 
”ولاية ســـيناء“ الفرع المصـــري لتنظيم الدولة 
الإســـلامية الذي ظهر في 2011 باســـم تنظيم 

أنصار بيت المقدس قبل أن يغير اسمه.
وكثـــف التنظيـــم مـــن هجماته علـــى جنود 
وأمنيين مصريين، منـــذ عزل الرئيس الإخواني 
محمد مرســـي في يوليو 2013، وقد لوحظ خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة محاولاته اســـتهداف بعثات 
دبلوماســـية على غـــرار ســـفارة النيجر بالهرم 

وقبلها القنصلية الإيطالية بالقاهرة.

قهوجي يعزز حظوظه لرئاسة لبنان في ظل انحسار فرص عون
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◄ تبنى مجلس الأمن الدولى بالإجماع 
مشروع قرار بتحديد هوية مرتكبي 

هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا 
وإيجاد آلية للمساءلة لتعقب مرتكبي 

هذه الهجمات.

◄ كشف دميتري بيسكوف السكرتير 
الصحفي لرئيس روسيا، الجمعة، أن 

لقاء قمة جديدا بين الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره المصري 

عبدالفتاح السيسي يجري التخطيط 
له من الآن.

◄ أقدم أحد أقرباء الرئيس السوري 
بشار الأسد على قتل عقيد في الجيش 

بسبب خلاف مروري في مدينة 
اللاذقية على الساحل السوري.

◄ أكد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، نبيل العربي، دعم الجامعة 
لكافة الجهود الدبلوماسية التي من 

شأنها التوصل إلى حلول سلمية 
للأزمات الراهنة في كل من سوريا 

وليبيا واليمن.

◄ كشف مصدر عسكري أردني عن 
محاولة سيارة ”بك آب“ قادمة من 
الأراضي السورية اجتياز الحدود 

الأردنية بسرعة عالية جدا وتم 
التعامل معها حسب قواعد الاشتباك 

وتدميرها.

◄ سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة 
على جنوب إسرائيل من دون وقوع 

إصابات، حسب ما أعلن الجيش 
الإسرائيلي.

◄ منعت السلطات السودانية 
القسين اللذين أطلق سراحهما بعد 
أن برأتهما إحدى المحاكم من تهمة 

إثارة النعرات الطائفية وتقويض 
النظام الدستوري، من السفر إلى 

خارج البلاد.

باختصار

{المعارضة ستؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، كلما 
واصلا إنجاز مشـــروعات قومية تحقق أهداف الثورتين، التي قام 

بهما الشعب المصري}.
حمدين صباحي
مؤسس التيار الشعبي المصري

«لـــن ندخل أي حوار مـــع النظام ما لـــم يتم إلغاء كافـــة القوانين 
المقيـــدة للحريات والتعديلات الدســـتورية وكفالـــة حرية عمل 

الأحزاب ووقف الحرب وتوصيل الإغاثة إلى المتضررين».
إبراهيم الشيخ
رئيس حزب المؤتمر السوداني

{النظام الســـوري اغتال رموزنا الوطنيـــة والدينية، هذا النظام الذي 
فرض علينا وصاية كانت الأكثر ســـوءا وسوادا في تاريخنا المعاصر، 

لكن مقاومة الشعب اللبناني فرضت عليه الاندحار في النهاية}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

بعثرت خطوة التمديد لجان قهوجي أوراق التيار الوطني الحر، وجعلته في وضع صعب، 
فهو لا يســــــتطيع ســــــلك طريق التصعيد مجددا، بعد أن فشــــــلت محاولاته الســــــابقة، كما 
ــــــى أن يرمي المنديل لأن ذلك يعني غلق الباب نهائيا أمام وصول عون إلى رئاســــــة  ــــــه يأب أن

الجمهورية التي باتت تقترب أكثر فأكثر من قهوجي.

تنظيم ولاية ســـيناء بث تسجيل 
فيديو، الأربعاء، هدد فيه بإعدام 
يوليـــو  نهايـــة  خطـــف  كرواتـــي 

بإحدى ضواحي القاهرة

◄

المنســـقة الخاصة للأمم المتحدة 
لـــدى لبنـــان، أكدت خـــلال لقائها 
لـــه  المطلـــق  بقهوجـــي دعمهـــا 

وللمؤسسة العسكرية.

◄

وليد خوري:
لا شك أنّه سيكون لنا موقف 

حازم وقرارات واضحة بعد 
التمديد لقادة الأجهزة

} دمشــق - أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على 
خطف العشـــرات من المسيحيين بعد أن سيطر 
على مدينة اســـتراتيجية فـــي محافظة حمص 

بوسط سوريا.
يأتي ذلك في وقت تســـارع كل من الولايات 
المتحـــدة وتركيـــا الخطـــى لوضع اللمســـات 
النهائيـــة علـــى ”هجـــوم شـــامل“ مقـــرر ضد 

التنظيم المتطرف.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
ومقـــره بريطانيا ”لا يـــزال مجهولا مصير 230 
مواطنا من النازحين وســـكان مدينة القريتين 
اختطفهـــم تنظيم الدولـــة الإســـلامية، بينهم 
العشـــرات من أتباع الديانة المســـيحية، قسم 
منهـــم تم اعتقاله من دير مـــار إليان في مدينة 

القريتين“.
وســـيطر داعش على مدينـــة القريتين بعد 
قتـــال عنيف مع قـــوات الجيش الســـوري ليل 

الأربعاء.
وقال رامـــي عبدالرحمن مديـــر المرصد إن 
المسيحيين خطفوا من نقاط تفتيش أو كنائس 
أو في هجمات، مضيفـــا ”ومن ضمن المجموع 
العام للمختطفين 45 مواطنة و19 طفلا، إضافة 
إلى 11 عائلة والمئات من المفقودين، حيث أكدت 
مصادر موثوقة للمرصد أن التنظيم اختطفهم 

بناء على قوائم كانت موجودة لديه“.
وأكـــد عبدالرحمـــن أن المئات من الســـكان 
المسلمين والمســـيحيين فقدت أسرهم الاتصال 

بهم منذ أن ســـيطر المتشـــددون علـــى المنطقة. 
وتقـــع المدينة قرب طريق يربط بين مدينة تدمر 
التاريخية وجبـــال القلمون علـــى الحدود مع 

لبنان.
ويســـيطر التنظيم علـــى أراض في مناطق 
صحراوية إلى الشـــرق والجنـــوب من حمص 

بعد أن استولى على مدينة تدمر في مايو.
إن التقدم الســـريع للتنظيم وسيطرته على 
مناطق واســـعة من سوريا وما يثيره الأمر من 
تهديدات لدول الجوار، دفع إلى حصول اتفاق 
تركـــي أميركي ما يزال يحيط به غموض كبير، 

وفق المحللين.
وكانت أنقرة قد أعلنت أن هجوما شـــاملا 
سيتم قريبا على داعش في شمال سوريا، التي 
ســـيتم تأمين منطقـــة آمنة بها بعـــد تطهيرها 
مـــن جيوب داعـــش، دون أن تتحـــدث عما إذا 
سيتم إرســـال قوات برية إلى هناك أم أن الأمر 
سيقتصر على مجموعة من الفصائل السورية 
المسلحة على الأرض (كتيبة نور الدين الزنكي، 
أهـــل التوحيد، فصيل الســـلطان مراد، فصيل 
فاســـتقم كمـــا أمرت) مـــع توفير غطـــاء جوي 

مكثف لهم.
وصـــرح وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 
شـــاووش أوغلـــو، الأربعـــاء بـــأن الطائـــرات 
الأميركية تصل إلى القواعد التركية تباعا، وأن 
”هجوما شـــاملا“ على تنظيم الدولة الاسلامية 

سينطلق قريبا.

ووافقت تركيا رســـميا الشهر الماضي على 
استخدام قواعدها الجوية من جانب الطائرات 
الأميركيـــة وتلـــك العائدة لـــدول التحالف، في 
تغيـــر جذري في سياســـتها التـــي لطالما كانت 

مهادنة لداعش.
ويســـتغرب البعض ســـر إقدام داعش على 
خطف مسيحيين، رغم إدراكه بأن ذلك سيعجل 

بعملية عسكرية واسعة ضده.

ويذهـــب مراقبـــون في تفســـيراتهم إلى أن 
هـــذا هو الهـــدف من وراء ســـلوك التنظيم، أي 
التســـريع في اســـتدراج أنقرة وواشنطن إلى 
المســـتنقع الســـوري. ويتقـــن التنظيـــم حرب 
العصابـــات، وهو مـــا يعني أن علـــى الأطراف 
التي ســـتواجهه وضع جميع الســـيناريوهات 
المحتملة، كأن تدخل في حرب استنزاف طويلة 

الأمد معه، ربما سينتقل لظاها إليها.

داعش يستدرج تركيا والولايات المتحدة إلى المستنقع السوري

الفصائل السورية عنصر رئيسي في الهجوم التركي الأميركي الشامل ضد داعش

جان قهوجي على خطى ميشال سليمان



} واشــنطن - تتعثر خطـــة الرئيس الأميركي 
لإقناع نواب الكونغرس بالموافقة على الاتفاق 
النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية 
الست، في ظل بروز أصوات لها ثقلها تعارض 

بشدة هذا الاتفاق.
فقد أعلن الســـناتور اليهودي تشاك شومر 
وهـــو مـــن كبـــار الديمقراطييـــن فـــي مجلس 
الشـــيوخ معارضته للاتفاق. ويمكن لمعارضة 
شـــومر الذي أصدر بيانا مطـــولا الخميس أن 
تمهـــد الطريق أمام انشـــقاق مزيد من أعضاء 
الرئيـــس  علـــى  الديمقراطييـــن  الكونغـــرس 
الأميركي الديمقراطي وإعلان رفضهم للاتفاق 
النـــووي الذي أعلن فـــي أول يوليو بين إيران 
والقـــوى العالميـــة الســـت وهـــي الولايـــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا 

وألمانيا.
ويعد السناتور شـــومر وهو من نيويورك 
من أقوى أعضاء الكونغرس اليهود نفوذا في 
الولايات المتحدة وأصبح بذلك أول ســـناتور 

ديمقراطي يعلن معارضته للاتفاق.
وأصدر الخميس أيضـــا النائب اليهودي 
البارز إليوت انجيل وهو أكبر نائب ديمقراطي 
في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 

بيانا قال فيه إنه سيعارض الاتفاق.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  ويضغـــط 
بنياميـــن نتنياهـــو على أعضـــاء الكونغرس 
ليعارضـــوا الاتفـــاق الـــذي يعتبـــره يشـــكل 
خطـــرا علـــى وجـــود إســـرائيل. كمـــا تنفـــق 
بعـــض الجماعات الموالية لإســـرائيل ملايين 
الـــدولارات علـــى حملة إعلانيـــة لحث أعضاء 
الكونغـــرس علـــى التصويـــت بـــلا ورفـــض 
التصديـــق على الاتفاق. ويؤكد شـــومر أنه لم 
يتأثر بالحزب ولا بالسياسة ولم يتعرض لأي 

ضغوط.
وقـــال ”أصحاب الرأي في كل جانب لديهم 
حجج قويـــة تدعـــم وجهات نظرهـــم لا يمكن 
اســـتبعادها ببســـاطة. وهـــذا يجعـــل تقييم 

الاتفـــاق صعبـــا ويتطلب جهـــدا خاصا وبعد 
دراسة متأنية وتفكير عميق ومراعاة للضمير 

قررت التصويت بنعم على قرار الرفض“.
أما أوباما فيشـــن حملتـــه الخاصة وألقى 
خطابـــا قويا الأربعاء قال فيـــه إن التخلي عن 

الاتفاق سيفتح الباب أمام حرب محتملة.
وهو ما رفضه السناتور الجمهوري ميتش 
مكونيـــل زعيـــم الأغلبية في مجلس الشـــيوخ 
المجادلة  الأميركـــي، قائلا إن من ”الســـخف“ 
بأن على المشـــرعين أن يختاروا بين الاتفاق 

أو الذهاب إلى الحرب.
وأبلغ مكونيل الصحفيين ردا على خطاب 
أوباما أن الرئيس ارتكب ”خطأ فادحا“ بموقفه 
هذا. وأضاف قائلا ”هذا الاتفاق ليس النقيض 
للحرب. تلك كانت الحجة التي سأقولها طوال 
المفاوضـــات، إنها إما هذا الاتفـــاق أو اتفاق 

أفضل أو المزيد من العقوبات“.
ودافـــع أوباما عـــن الاتفـــاق الدولي الذي 
تـــم التوصل إليـــه يوم 14 يوليـــو تحت قيادة 
الولايات المتحدة في مواجهة مسعى غاضب 
مـــن جانب معارضين سياســـيين وإســـرائيل 
وقـــال إن رفض الاتفاق ســـيفتح البـــاب أمام 

احتمال نشوب حرب.
وشـــكا زعيم مجلـــس الشـــيوخ أيضا من 
أن الرئيـــس تعامـــل مـــع النزاع بشـــأن إيران 
كحملة سياســـية عندما قال إن المتشددين في 
طهران ”يعملون من أجل قضية مشـــتركة“ مع 

المشرعين الجمهوريين.
وكان خطـــاب أوبامـــا جـــزءا مـــن حملـــة 
للترويـــج للاتفاق الذي جـــرى التفاوض عليه 
على مدار 18 شـــهرا بين إيران والقوى الست 
العالميـــة التـــي وافقـــت علـــى رفـــع عقوبات 
اقتصاديـــة مفروضـــة على طهـــران في مقابل 
كبـــح برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه 

لأغراض الطاقة فقط.
ويـــرى معارضو الاتفاق أنـــه لا يذهب إلى 
مدى كاف لضمان أن إيران لن يكون بمقدورها 

مطلقا تطوير سلاح نووي.
وفـــي مؤتمـــر صحفـــي بهانـــوي عاصمة 
فيتنـــام قال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري الذي شـــارك في المحادثـــات التي أدت 
إلـــى الاتفاق إنـــه يحترم شـــومر وانجيل لكن 

”الرفض ليس سياسة للمستقبل“.

وأضـــاف ”لا يقـــدم هذا أي بديل، وأشـــار 
الكثيرون في مجال الحد من التسلح وآخرون 
إلى هذا بالفعـــل. ورغم احترامي الكامل لحق 
الجميع في الاختيـــار فإنني أعارض بوضوح 

الخيار الذي اتخذوه“.
وضغط البيـــت الأبيض علـــى الكونغرس 
لدعـــم الاتفـــاق. والكونغرس فـــي عطلة حاليا 
وأمامـــه حتـــى الســـابع عشـــر من ســـبتمبر 
للتصويـــت علـــى الاتفـــاق. وهو ما ســـيحرم 
أوباما من حق رفع كل العقوبات التي فرضها 
الكونغـــرس علـــى طهـــران وهو مـــن البنود 

الرئيسية في الاتفاق.
ووافق زعمـــاء مجلس الشـــيوخ على بدء 
مناقشة الاتفاق مع إيران في أقرب وقت عندما 
يعودون إلى واشنطن في الثامن من سبتمبر. 
ووعد أوباما باســـتخدام حق النقض (الفيتو) 

إذا رفض مجلسا النواب والشيوخ الاتفاق.
تأييـــد 13  إلـــى  الجمهوريـــون  ويحتـــاج 

ديمقراطيا على الأقل في مجلس الشيوخ و44 
ديمقراطيـــا في مجلـــس النـــواب لإبطال حق 
النقض لأوباما وهو ما يلـــزم موافقة الثلثين 

في كل من مجلسي الكونغرس.
يذكـــر أن شـــبكة فوكـــس نيـــوز الأميركية 
كشـــفت النقاب عـــن أن قائد قـــوة القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســـم سليماني زار 
موسكو الشهر الماضي للقاء كبار المسؤولين 

الروس.
ونقلت الشـــبكة عن مصادر استخباراتية 
غربية أن سليمان وصل إلى موسكو في الرابع 
والعشرين من الشـــهر الماضي وغادر قبل أن 
يدلي وزير الخارجية الأميركي بشـــهادته أمام 
لجنـــة الخدمات المســـلحة التابعـــة لمجلس 

الشيوخ الأميركي.
وذكرت الشـــبكة أن ســـليماني اجتمع في 
موســـكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

ووزير دفاعه سيرجي شويجو.

وأضافت أن زيارة سليماني لموسكو تأتي 
على خلفية الاتفـــاق المبرم بين إيران والدول 
الســـت والذي يتضمن من بين أشـــياء أخرى 
رفع الحظر عن السلاح إلى طهران في غضون 
خمس ســـنوات. وتابعت أن هذه الزيارة تمت 
رغم حظر دولي على الســـفر ضد ســـليماني. 
وأشارت الشـــبكة إلى أن سليماني تم تحميله 
المســـؤولية عن مقتل 400 أميركي في العراق 
وصنفتـــه الولايات المتحـــدة إرهابيا في عام 

.2004

بالرغــــــم من بذل الرئيس الأميركي باراك أوبامــــــا جهودا كبيرة لإقناع أعضاء الكونغرس 
الأميركــــــي والرأي العام بالاتفاق النووي مــــــع إيران وآخرها تحذيره من حرب مؤكدة في 

حال عدم نجاح الاتفاق، إلا أن هذا لم يقنع كبار الديمقراطيين بجدوى الاتفاق.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كبار الديمقراطيين يحبطون جهود أوباما المستميتة لتمرير الاتفاق النووي
[ المعارضة تمهد الطريق أمام انشقاق المزيد من أعضاء الكونغرس [ أوباما يتعامل مع النزاع بشأن إيران كحملة سياسية

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي رفض مزاعم أوباما واعتبر أنه ارتكب خطأ فادحا

◄ قالت مصادر محلية إن شخصين 
قتلا في اشتباكات بين الشرطة 

التركية ومسلحين أكراد في جنوب 
شرقي البلاد أمس وإن الاشتباكات 

متواصلة، فيما شوهدت أعمدة 
الدخان تتصاعد فوق المباني.

◄ أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا 
تتوافر لديها حتى الآن معلومات عن 

تسلل عناصر من تنظيم ”داعش“ 
كلاجئين إلى ألمانيا. وأوضحت أن 

داعش لا تمتلك حاليا في ألمانيا أي 
هياكل قادرة على التصرف عمليا أو 

منظمة تنظيما هرميا.

◄ أدانت الحكومة الباكستانية غارة 
شنتها طائرة أميركية دون طيار 

فجر الجمعة في منطقة قبلية شمال 
غرب البلاد، وذكر مسؤولون أنها 

أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة 
أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في 

جماعة مسلحة.

◄ أمر رئيس أركان البحرية الكورية 
الجنوبية يونج هو سوب قواته أمس 
بالرد بشكل حازم على أي استفزازات 
من جانب كوريا الشمالية بالقرب من 
حدود البحر الغربي وسط مؤشرات 
متزايدة على توترات عسكرية هناك.

◄ دعت المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحدة فرنسا إلى 

لمعالجة  تقديم خطة عاجلة ”شاملة“ 
أزمة المهاجرين في كاليه بالوسائل 

التي تخصص للكوارث الطبيعية.

◄ جددت الولايات المتحدة التأكيد 
على عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة 

من أجل إقفال سجن غوانتانامو 
العسكري بـ“شكل مسؤول“، وذلك 

ردا على تقرير من منظمة الدول 
الأميركية.

باختصار

يتحتـــم على نيجيريـــا وحلفائها 

إقامة شبكة استخبارات محلية 

الامتـــداد  وواســـعة  موثوقـــة 

تغطي مساحات شاسعة

◄

تأتي  لموسكو  سليماني  زيـــارة 

على خلفية الاتفاق الذي يتضمن 

ــى  ــحــظــر عـــن الـــســـلاح إل رفــــع ال

طهران في غضون خمس سنوات

◄
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أخبار
«يتعـــين على منظمـــة بي كا كا التخلي عـــن العنف فورا من أجل 

اســـتمرار عملية الســـلام الداخلي التركي الهادف إلى تســـوية 

القضية الكردية وانطلاقها مجددا من نقطة توقفها». 

ريتشارد مور
سفير بريطانيا في تركيا

«تدفـــق اللاجئـــين علـــى اليونان يفوق مـــا يمكن لبنيتنـــا التحتية 

تحملـــه.. حـــان الوقت كي نعرف مـــا إذا كان الاتحـــاد الأوروبي هو 

اتحاد التضامن أم اتحاد يحاول فيه الجميع حماية حدوده».

  أليكسيس تسيبراس
رئيس وزراء اليونان

«هـــذه الرحلة إلـــى المصالحة بين الولايـــات المتحـــدة وفيتنام كانت 

بالفعل مـــن أكبر قصص تاريـــخ الأمم المتحاربة التـــي وجدت أرضية 

تفاهم لبناء علاقة جديدة». 

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

تشاك شومر:

بعد دراسة متأنية ومراعاة 

للضمير قررت التصويت 

بنعم على قرار الرفض

الأخيـــرة  التحـــركات  تظهـــر   - ليبرفيــل   {
لحركـــة بوكو حـــرام، أنها لجأت إلـــى تبديل 
استراتيجيتها بمضاعفة العمليات الانتحارية 
منذ وقف تمددها في منطقة بحيرة تشاد، مما 
يفرض على القوة الإقليمية التي يجري نشرها 

للتصدي للحركة مراجعة أهدافها.
فالخسائر المتلاحقة التي شتتت الجماعة 
المتطرفة على يد جيـــوش المنطقة (نيجيريا 
وتشاد والكاميرون والنيجر) منذ مطلع 2015، 
جعلتهـــا تتراجـــع إلى مناطق وعـــرة يصعب 
الوصول إليها مثل غابة سامبيسا القريبة من 
الكاميرون أو بحيرة تشـــاد الشـــبيهة بدهليز 
حقيقـــي من مئـــات الجـــزر الصغيـــرة. وإزاء 
الضربات التي أضعفـــت ارهابيي بوكو حرام 

وانتزعت منهم مســـاحات كاملة من الأراضي 
والبلـــدات الكبيرة مثل باغـــا وغوزا وغيرهما 
في شمال شـــرق نيجيريا، حيث كانوا أعلنوا 
قيام خلافـــة قبـــل أن يبايعوا تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، اضطر المتطرفون الاسلاميون إلى 

تكييف سبل تحركاتهم.
وباتـــوا يضاعفـــون منـــذ عـــدة أســـابيع 
الهجمات الانتحارية الدامية في المدن الكبرى 
ولا يترددون في اســـتخدام فتيـــات صغيرات 

لتنفيذها في الأسواق والحانات المكتظة.
وقـــال المحلل رايـــن كامينغز من شـــركة 
ريد 24 للاستشـــارات الأمنية إن الحرب حيث 
تتواجه القـــوات مع خصمها لم تعد مطروحة 
بـــل إن القـــوة العســـكرية المقبلة ”ســـتقاتل 

مجموعة تنتهج اســـتراتيجية حرب شـــوارع، 
تنفذ عمليات انتحارية وهجمات خاطفة“.

وقوة التدخل المشتركة متعددة الجنسيات 
التي ستشـــارك فيها نيجيريا والنيجر وتشاد 
عنصـــر،   8700 ســـتعد  وبنيـــن  والكاميـــرون 
ويفترض أن تســـمح بتنسيق عملياتها بشكل 

أفضل بعدما كان عمل القوة حتى الآن مشتتا.
وفي مواجهة عمليات بات من الصعب التكهن 
بها مســـبقا، يرى كامينغز أنه ســـيتحتم على 
نيجيريا وحلفائها ”إقامة شـــبكة استخبارات 
محليـــة موثوقـــة وواســـعة الامتـــداد“ تغطي 

مساحات شاسعة.
وأكـــد بنجامين اوجيه الباحث في المعهد 
الفرنســـي للعلاقات الدوليـــة أن إلى ضرورة 
”امتـــلاك قوات قـــادرة على الإمســـاك بأراض 
كانت في ما مضى تحت ســـيطرة بوكو حرام 
فإن جمـع المعلومـات واســـتخدامها ميدانيـا 
قد يشكلان التحدي الرئيســـي الذي سيترتب 
على هذه القوة متعددة الجنســـيات التعاطي 

معه“.

خسائر بوكو حرام تدفعها إلى تكثيف نشاطاتها الإرهابية

كابول تستفيق على هجوم 

انتحاري لم يسبق له مثيل

} كابول - أســـفر هجوم بشاحنة مفخخة في 
حي ســـكني في كابـــول عن ســـقوط 15 قتيلا 
وأكثر من 250 جريحا في أول عملية كبيرة في 
العاصمة الأفغانية منذ تعيين خلف للملا عمر 

على رأس حركة طالبان.
وأدان الرئيـــس الأفغانـــي أشـــرف غنـــي 
الهجـــوم في بيان قائـــلا ”إن مثل هذه الأعمال 
الإرهابية لن تمر دون عقاب“. وقال للصحفيين 
بعـــد زيارته لضحايـــا التفجير فور عودته من 
ألمانيا ”لم نشـــهد مثل هذا الحادث في كابول 

من قبل“.
وقـــال ظافـــر هاشـــمي المتحـــدث باســـم 
الرئيس الأفغاني، للصحفيين ”إن 15 شخصا 
لقـــوا حتفهـــم، ومن بيـــن المصابيـــن 77 من 

النساء والأطفال“.
وألحق الانفجار أضرارا جسيمة بعدد من 
المســـاكن ودمر ســـوقا للفاكهة وأحدث حفرة 
هائلـــة يبلغ عمقها نحو عشـــرة أمتار في حي 

شهيد الواقع شرق العاصمة الأفغانية.
وتشـــكل الهجمـــات فـــي كابـــول وقندهار 
ولوغار الموجة الأولى من الهجمات الواسعة 
فـــي البلاد منذ تعيين الملا اختر منصور على 
رأس حركـــة طالبان الأســـبوع الماضي خلفا 

لزعيمها التاريخي الملا عمر.
لاجئة في إيطاليا أثناء رحلة البحث عن حياة أخرى أكثر إنسانية من دول العالم الثالث
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} تفتـــح الأراضـــي النـــادرة، بالإضافـــة إلى 
الرهانـــات المنوطة بهـــا، تحديات وإمكانيات 
جديدة في مجـــالات التصنيع الحديثة. وبقدر 
مـــا يعترض هذا التحدي طريـــق البلدان التي 
تنعدم فيها هذه المـــوارد من جهة، فهو يفتح 
إمكانيـــات جديدة في وجه البلدان التي تتوفر 

عليها من جهة أخرى.
ويفرض هـــذا التحدي على بلـــدان العالم 
العربـــي الغنيـــة المبادرة بشـــراء الامتيازات 
التجارية والاســـتثمار في البلدان التي تتوفر 
علـــى الأراضي النـــادرة، خاصّـــة أنّها محور 
الرهانـــات الإســـتراتيجية الكبرى فـــي العالم 
خـــلال الـ25 ســـنة القادمة. هذا فضـــلا عن أنّ 
كل التوقعات المســـتقبلية تشـــير إلى  أن 25 
بالمئة مـــن التقنيات الجديدة  الّتي ســـتظهر 
في الســـنوات المقبلة تتوقّف على استعمالات 
الأراضي النـــادرة، وأنّ تطبيقات هذه الأخيرة 
في جميع الصناعات الإســـتراتيجية ستزداد 
بمعـــدل 10 بالمئـــة ســـنويا خلال العشـــرين 
ســـنة المقبلة، مما يطرح رهانـــات اقتصادية 
وبيئية وجيوسياسية في جميع فروع القطاع 
الصناعي الهامة: صناعة الطيران، الاتصالات، 
صناعة السيارات والســـلع الاستهلاكية ذات 
الزخم الواســـع جماهيريا (شاشـــات، هواتف 
محمولـــة وحواســـيب)، وكذلـــك الصناعـــات 

البيئية والعسكرية والنووية.
الأراضـــي  أهميـــة  تتّضـــح  هنـــا  ومـــن   
النـــادرة فـــي قطاعات حساســـة يرتبـــط بها 
التقـــدم التكنولوجـــي المعاصر الـــذي يمس 
المعـــدات المدنيـــة والعســـكرية المتطـــورة، 
حيـــث لا توجد بدائل في الوقـــت الحالي لتلك 
الأراضي في تطبيقاتهـــا المختلفة والمتعلقة 
بالمجـــال النـــووي والكيميائـــي والكهربائي 
والمغناطيســـي والبصـــري. وليـــس أدل على 
أهمية استخدام الأراضي النادرة، ما نجم عنهُ 
من صنع مغناطيســـات قوية صغيرة وخفيفة 
أتاحـــت تصغير الكثير مـــن القطع الكهربائية 
والإلكترونيـــة واســـتهلاك منخفـــض الطاقة، 
خاصة اســـتعمال معـــدن النيوديم في صناعة 
المدمجة  الكهربائيـــة  للمحـــركات  مغناطيس 

والمستعملة في توربينات الرياح.

رهانات كبرى

تتشـــكل الأراضـــي النـــادرة في أساســـها 
العلمـــي من أســـرة تحتـــوي علـــى 17 معدنا، 
الخاص  نجدها مصنفة فـــي ”جدول مندليف“ 
بالعناصـــر الكيميائيـــة المعروفـــة، والمرتبة 
طبقا للعدد الـــذري أو الإلكترونات الموجودة 
فـــي كل عنصـــر مكـــون لهـــا، لكن ســـمة هذه 
المعادن البـــارزة أنها غير مركزة في الطبقات 
الجيولوجيـــة الأرضيـــة، وهي بذلك تكتســـب 

ندرتها.
وفي الســـياق الحالي للاحتيـــاط العالمي 
من الأراضي النـــادرة، نجد صعوبة كبيرة في 
رسم خارطة بالغة الدقة، لكن الصين تستحوذ 
علـــى 45 بالمئة من الاحتياطـــي العالمي وفق 
تقريـــر صدر ســـنة 2010، وهـــي تتحكم في 60 
بالمئـــة منـــه، وتمثـــل 97 بالمئة مـــن الإنتاج 
العالمـــي الحالي، كمـــا أنّها تنتـــج 80 بالمئة 
من المغناطيس الدائم في العالم، ثم تســـيطر 
على 95 بالمئة من إنتاج المعادن المستخرجة 
من الأراضي النادرة ( توقعات وكالة المســـح 
أي   ،(2014 لســـنة  الأميركيـــة  الجيوليوجـــي 
حوالـــي 102 ألف طن ســـنويا، وهي بذلك أول 
مستهلك لهذه المعادن، أي بحوالي 60 بالمئة 

من الطلب العالمي. 
كمـــا تتوفـــر روســـيا وكازاخســـتان على 
نســـبة 22 بالمئة، وتمتلـــك الولايات المتحدة 
الأميركيـــة نســـبة 13 بالمئـــة، وأســـتراليا 5 
بالمئـــة، فيما تتوفر مناطق القطب الشـــمالي 
على مخزون واعد يمكن أن يستجيب لحوالي 
25 بالمئة من الطلب العالمي، وهو ما يمكن أن 
يقلب الغلبة الصينية الحالية رأسا على عقب 
في مجال الإنتاج، مما يفسر الاهتمام الصيني 
البالغ بالاستثمار في تلك المنطقة الجغرافية، 
فضلا عن اهتمام فرنســـا البالغ بمناطقها في 
ما وراء البحار وكذلك الاســـتثمار في الغابون 

ومدغشقر.

  وتحتوي الأراضـــي النادرة على عناصر 
كيماويـــة وفيزيائية أساســـية فـــي تطبيقات 
وتتطلـــب تقنيات  المتطـــورة،  التكنولوجيـــا 
الصناعـــة العســـكرية المتطـــورة إدماج تلك 
العناصر، خاصة في مجال المحركات النفاثة 
وأجهـــزة توجيه الصواريخ وأنظمة الكشـــف 
عـــن الغواصات وأنظمة الكشـــف عـــن الدفاع 
الصاروخـــي، ممّـــا يجعـــل كل نظـــم الملاحة 
والـــرادارات في البحريـــة الأميركية مصنوعة 
مـــن الأراضي النـــادرة الصينيـــة، فيما يخلط 
الســـكانديوم مـــع الألمنيـــوم فـــي الصناعـــة 
الجوية الروسية، ويتيح الإيتيريوم المزجبين 
المعادن وانصهارها، فيما يســـتعمل اللنثان 
في الزجاج البصري الخاص والســـيريوم في 
المقاومـــة الحراريـــة ويخلط البراســـديميوم 
مع المنغنزيوم فـــي صناعة محركات الطائرة 
بالغـــة الصلابة، فيما يســـتخدم النيوديم في 
إنتـــاج مغناطيس عالـــي القوة يجمع ســـائر 
المواد المصنعـــة، ونجد اســـتعمالاته أيضا 
في أقراص الحواســـيب الصلبة، كما يختص 
السماريوم في صناعة مغناطيس السماريوم 
(الكوبالت المستمر)، والذي لا يتفوق عليه إلا 

مغناطيس النيوديم.
وعندمـــا يتـــمّ المـــزج بيـــن الغادولينيوم 
والحديـــد والكـــروم تتحســـن كثيـــرا صناعة 
التجميـــع وتتقـــوى مقاومتها ضد الأكســـدة 
التربيـــوم،  أن  كمـــا  الحـــرارة،  عاليـــة 
والديسبروســـيوم، والإيربيـــوم، والإيتربيوم 

بينمـــا  الليـــزر،  فـــي  يســـتخدمون 
يســـتعمل الهلميوم فـــي صفائح 

واللوتثيوم  النووية،  المراقبة 
فـــي ذاكرة الحواســـيب، كما 
يقلص التربيـــوم 80 بالمئة 
المصابيح  اســـتهلاك  مـــن 
ويســـتعمل  الكهربائيـــة، 
أيضا في أنابيب التلفيزيون 

الملون.
وهذا غيـــض من فيض في 

اســـتعمالاتها الهامة والمتعددة، 
لكـــن أبـــرز تحـــدي يلـــوح فـــي الأفق 

يكمـــن في تجاوز الطلب للعرض، حيث أصبح 
اســـتهلاك الصين من هذه المعـــادن يعادل ما 
تنتجـــه منها تقريبا في 2014، وهو ما يفســـر 
فرضهـــا قيود جديـــدة علـــى التصدير، حيث 
قلصت بنســـبة 40 بالمئة من الإنتاج في 2010، 
وحوالي 35 بالمئة ســـنة 2011 عمّا كانت عليه 
في العام 2010، ممّا أدى إلى ارتفاع صاروخي 
فـــي الأســـعار، وتســـبب في رفـــع دعوى ضد 
الصيـــن في منظمة التجـــارة الدولية على إثر 
خطاب الرئيس الأميركي أوباما في 13 مارس 
2012، وإســـراع المفوضية الأوروبية بإصدار 
إعـــلان حول ”رفع تحديات الســـوق في إنتاج 
الموارد الأولية“ في 2 فبراير 2011، مما يوحي 
بصراع خفي بين الدول الكبرى بدأت ملامحه 

تتجسد في العلن.

ثورة في صناعة الأسلحة   

 اعتبـــر الكونغرس الأميركـــي، مؤخرا، أن 
الأراضي النادرة رهان أساسي وإستراتيجي 

يضمـــن تفوق الصناعة العســـكرية الأميركية 
في الألفية الثالثة. وقد صنف تقرير عســـكري 
أميركـــي لائحة مـــن أهم الأســـلحة المتطورة 
تتوقف علـــى الأراضـــي النـــادرة، حيث لفت 
الانتبـــاه إلى أنّ مغناطيـــس معدني النيوديم 
والسمريوم يســـتعملان في صناعة الطائرات 
من دون طيـــار عالية الكفـــاءة، وأن 
جميـــع الأســـلحة الموجهة مثل 
صواريخ باترويت وستينجر 
المضـــادة  والصواريـــخ 
 AGM) الـــرادار  لأنظمـــة 
HARM-88) مرتبطـــة بهـــا 
تمامـــا، بيـــد أن الولايات 
توجد  الأميركية  المتحـــدة 
للغاية  صعبـــة  وضعية  في 
بعد أن اســـتولت الصين على 
75 بالمئة من المغناطيس الدائم 
المكون من النيوديم والحديد، حيث 
انتقـــل الإنتاج من 2600 طـــن إلى 39 ألف طن، 
وعمـــدت إلى تخفيض الســـعر في مغناطيس 
السمريوم كوبالت، حتى لم تعد تتوفر أميركا 
إلا على مقاولـــة واحدة، فيما أغرق المزودون 
الصينيون الأســـواق بحوالـــي 60 بالمئة من 

العرض العالمي.
والواقع أن معدنـــي الليتريوم والنيوديم 
يمكن المزج بينهمـــا في صناعة الليزر طويل 
المدى والمســـتعمل من قبل القوات البرية في 
أجهـــزة الضبط، وفي تحديد الأهداف البعيدة 
بالنســـبة للطائرات، ثـــم في دبابـــة أبرامس 
(M1-A1/2) كعناصر لأجهزة الضبط وتحديد 
الهدف بدقة كبيرة، فضـــلا عن جميع تقنيات 
الإرســـال المتطـــورة، وتحديـــد المواقع عبر 
الأقمار الاصطناعية، ونظـــام تحديد المواقع 
العالمـــي عســـكريا، فضـــلا عـــن كـــون معدن 
الليتريوم عنصرا قويـــا في الربط بين أجزاء 
المطاردات الجوية التـــي تحلق في فضاءات 
عاليـــة، ويلعب كذلـــك  دورا كبيرا في صناعة 

الأقمار الصناعية والرادارات.

كمـــا أنّ معـــدن الإيربيـــوم يعـــزز الألياف 
البصريـــة، ويمكن من حمل كميـــات فائقة من 
المعطيـــات الرقمية ويقوم بتغطية مســـافات 
واســـعة بـــدون الحاجة إلى مضخم إشـــارات 
وتكرارهـــا، كما يعمل علـــى تحصين اختراق 
تبـــادل الأصـــوات بين القنـــوات، ويؤمن ضد 
أي تدخـــل خارجـــي كما يكشـــف أي عتراض 
إلكترونـــي، فيما يصلح معـــدن الغادولينيوم 
فـــي تطبيقات التبطين والطـــلاء الذي يمتص 
النوتـــرون وفي توجيه الصواريخ، بينما نجد 
معدن اللوتســـيوم يستعمل في تقنيات التقاط 
الإشـــارات كالرادارات وأجهزة الســـونار، كما 
يصلـــح الأوروبيـــوم لمحـــركات الغواصـــات 
الباليســـتية.  بالصواريخ  المجهـــزة  النووية 
وبالتالـــي نفهم أهمية مختلف الاســـتعمالات 
العسكرية للأراضي النادرة، بحيث أن القوات 
العســـكرية التـــي لا تملك مثل هـــذه المعدات 
تصبـــح صماء وبكماء، إن لم تكن غائبة تماما 

عما يجري.

بوابة المستقبل

تحول موضوع الأراضي النادرة إلى رهان 
إســـتراتيجي في الصناعة العســـكرية، حيث 
وضعـــت هذه المعـــادن في مصـــاف الأخطار 
الكبـــرى التـــي يمكـــن أن تضـــع قـــوة الدول 
الصناعيـــة الكبرى على المحـــك، فيما بادرت 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة فـــي تقريرها 
الوطني الإســـتراتيجي حول إنتـــاج المعادن 
الحرجـــة فـــي 2013، باقتـــراح قانـــون تطوير 
مواردها الوطنية، وتوســـيع هامش تزويدها 
بالمـــواد الأولية في أربعة قطاعات أساســـية 
(الدفـــاع، الطاقـــة، الكيميـــاء والإلكترونيـــك) 
بالتركيز على الأراضي النادرة. كما أنّ التقرير 
الأميركي حول سياســـة الموارد المنشور في 
6 يونيو 2012، والمعنـــون بالحالة ”المعدنية 
الحرجـــة والأمن القومي“، تناول أهمية تأمين 
تزويد الولايـــات المتحـــدة الأميركية بالمواد 
المدنية  لصناعتهـــا  الإســـتراتيجية  الأوليـــة 
والعســـكرية، وذلك بالتنســـيق بيـــن مختلف 
الحكوميـــة نظرا  والسياســـات  المؤسســـات 
لأهمية هذه المواد الإســـتراتيجية ســـواء من 
خلال تشـــكيل مخـــزون اســـتراتيجي وطني، 
وتوســـيع الاســـتغلال المنجمي في الأراضي 
الأميركية أو في البلدان الإستراتيجية القريبة 
منها، ممّـــا يعبر عـــن القلق البالغ المســـتبد 

بدوائر صنع القرار في واشنطن.
حيث اتضح جليا بعـــد الاحتكاك البحري 
الذي وقع في 7 سبتمبر 2010 بين قارب صيني 
وخفر السواحل الياباني في الجزر المتصارع 
شـــمال تايـــوان، أنّ الصين  عليهـــا ”دياويو“ 
هـــدّدت بعد اعتـــراض القارب بأنّها ســـتلجأ 
إلى التقليص مـــن تصدير الأراضـــي النادرة 
الموجهـــة للصناعـــة الأميركيـــة واليابانيـــة، 
حيـــث منعـــت تصديـــر معدني التونغســـتين 

والموليبدين نحو اليابان.
وقد دفع ذلـــك الولايات المتحدة الأميركية 
واليابـــان والاتحاد الأوروبـــي إلى رفع دعوى 
قضائية ضدها في منظمة التجارة الدولية في 
13 مارس 2013، وما لبثت أن أصدرت المحكمة 
في 7 أغســـطس 2014 قـــرارا يعتبر تلك القيود 
الصينية منافية لقواعد تجارة المنظمة. وهو 
ما أجبـــر الصين علـــى العدول على النســـب 

المقررة في يناير 2015.
وبذلك تظل قضايا توفـــر موارد الأراضي 
النـــادرة والوصـــول إليهـــا إشـــكالية عالمية 
نظرا للطلب المتزايد والمرتفع عليها، خاصة 

بالنسبة للصناعة العسكرية في مشروع الأمن 
القومي الأميركـــي الصادر في عام 2011، وهو 
ما دعا منظمة الحلف الأطلســـي إلى تشـــكيل 
فريق عمل سنة 2014 ، أصدر بدوره تقريرا في 
ينايـــر 2015 يتناول ”تداعيـــات ندرة الأراضي 
النـــادرة على نشـــر الجيل القادم مـــن أنظمة 
في إطار برامج الناتو  المحركات الكهربائية“ 
العلميـــة والتقنيـــة التـــي يديرها عبـــر قيادة 
قاعـــدة نورفلوك فـــي فرجينيا، فيمـــا أطلقت 
الوكالة الأوروبية للدفاع في فبراير 2014 فريق 

عمل حول ”المواد الخام اللازمة للدفاع“. 
وقـــد تكفل هذا الفريـــق بمعالجة القضايا 
المتعلقـــة باســـتعمال الأراضـــي النـــادرة في 
المجـــالات العســـكرية. وقـــدم طلـــب عـــرض 
مفتوح حول توضيح الرهانات الاســـتراتجية 
العســـكرية  للصناعـــة  النـــادرة  للأراضـــي 
الأوروبيـــة، وهـــو مرتبـــط بالتقريـــر الجديد 
الذي أصدرته المفوضيـــة الأوروبية في أثينا 
ســـنة 2014، والـــذي تضمن خلاصـــات أربعة 
خبـــراء أميركيين حول بدائل ممكنة للأراضي 
النادرة في الصناعة، وانتهى إلى أن استعمال 
الأراضي النـــادرة في صناعـــة دقيقة ورفيعة 
المســـتوى تؤدي إلـــى أفق مســـدود صناعيا 

وجيولوجيا.
وعربيا تعـــدّ موريتانيا البلـــد الواعد في 
مجـــال الأراضي النـــادرة، حيث تمّ اكتشـــاف 
العديد مـــن هذه الأراضي قـــرب موقع بوناقة 
الغني بالأوربيـــوم ومنطقة غيلـــب زلاجة في 

وسط غرب البلاد. 
وقـــد قام فريق بحـــث من ألمانيـــا بتقدير 
توقعـــات الإنتاج فـــي هذه المواقع ودراســـة 
مـــن  اتضـــح  حيـــث  الاقتصاديـــة،  جدواهـــا 
النتائج الأولية في أغســـطس 2010، بأن موقع 
بوناقـــة يتضمـــن أغلب الأراضـــي النادرة في 
موريتانيا، لكن يبقى مـــن المبكر تقديم أرقام 
نهائيـــة على إجمالـــي الاحتياطي الذي تتوفر 
عليه، فيمـــا يحول تهديد تنظيـــم القاعدة في 
المغرب الإســـلامي على الحدود القيام بمسح 

جيولوجي واسع لهذه المواقع.
وتشـــير الأبحاث العلمية حول الأوربيوم 
ذي الحمولـــة الذريـــة رقـــم 152 بأنـــه معـــدن 
يمكن استخراجه من الفوســـفات (كسينوتيم 
ومونازيـــت) ومـــن الكربونـــات الفلوريـــة في 
الأراضي النادرة، حيـــث يباع الغرام بحوالي 
50 يـــورو، وكان يســـتعمل فـــي عـــدة فـــروع 
صناعية، خاصة في صناعة قوارير التلفزيون 
الملون، وهو ما يفســـر الحـــرب الخفية التي 
اندلعت بين أوروبـــا وأميركا حول من يحتكر 
صناعـــة التلفزيـــون وأنظمتـــه قبـــل ابتـــكار 
التلفزيـــون الرّقمي، ومن ورائه وقع اكتشـــاف 
المنافســـة المعلنة ســـابقا حول موقع بوناقة 
في موريتانيا الغني بالثوريـــوم والليتريوم، 
وكذلـــك علـــى فوســـفاط المغـــرب، حيـــث أن 
الســـيطرة على هذه الموارد تعد بمثابة بوابة 

للمستقبل.

*باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون.

[ الجيولوجيا بوابة للتحكم في القيادة الدولية [ نتائج باهرة تشحذ صراعا خفيا بين القوى الكبرى
الأراضي النادرة.. محور الرهانات الاستراتيجية الكبرى في الألفية الثالثة

موريتانيـــا تعتبر البلـــد الواعد 

فـــي مجال الأراضـــي النادرة في 

المستقبل على مستوى الدول 

العربية

◄

ليس هناك اختلاف في أروقة صناعة المســــــتقبل الإنساني بأنّ الأراضي النادرة ستحدد 
آفاق التطور البشري في الألفية الثالثة، وأن ملامح ونماذج إعادة تشكيل مستقبل الأفراد 
والأمم والاقتصاد العالمي في العصر الرقمي، تمرّ عبر الجمع بين مستويات ثلاثة تخص 
الجيولوجيا والاقتصاد والسياسة. رهان بدأ ينبئ بتنافس بين الدول الكبرى يبلغ  درجة 

الصراع الخفي حول الأجدر بقيادة العالم في المستقبل.

السيطرة على الخامات الثمينة بوابة التحكم في المستقبل
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 بالمئة النسبة التي تمتلكها 

الصين من الاحتياطي العالمي 

للأراضي النادرة 

السبت 2015/08/08 - السنة 38 العدد 610001

في 
العمق

«لـــم يتأخـــر رد فعـــل القـــوى الكبرى وفـــي مقدمتهـــا الولايات 

المتحـــدة وأوروبا اللتان ترفضان رؤية القوة الصينية الصاعدة، 

الرامية إلى أن تحكم سيطرتها على الأراضي النادرة».

 داميان ديجورج
باحث بمعهد البحوث الإستراتيجية الفرنسي

«الصـــين تســـتخرج المعـــادن الأرضيـــة النـــادرة في جميـــع أنحاء 

الكوكب، لا سيما في الأماكن التي تقل فيها تكلفة اليد العاملة 

وينعدم التنظيم».

راشيل مارسدن
كاتبة صحفية كندية

«شـــراكة الابتكار ستســـاعد على تقليص تبعيـــة أوروبا للصين، 

التـــي تبتز الجانب الأوروبي، وبما أن المواد الخام المتاحة لا تكفي، 

على الاتحاد الأوروبي إقامة شراكات عادلة مع دول المنتجة».

راينهارد بوتكوفير
نائب رئيس كتلة حزب الخضر في البرلمان الأوروبي

الكونغرس الأميركـــي يعتبر أن 

الأراضـــي النادرة رهان أساســـي 

تفـــوق  يضمـــن  وإســـتراتيجي 

الصناعة العسكرية الأميركية

◄

معادن الأرض النادرةمعادن الأرض النادرة



ار ديّوب عمّ

}  لا شـــكّ أنّ الاتفاق النووي الذي انتهت إليه 
المفاوضات بين مجموعة الخمسة زائد واحد 
وإيـــران يتيح لهذه الأخيـــرة أن يكون لها دور 
إقليمي، ولكنّه دور يســـير وفق الإستراتيجية 

الأميركية ولا يخرج عن قواعدها.
ويعتبـــر أيّ اســـتغلال مـــن قبـــل لطهران 
للاتفـــاق بغايـــة الهيمنـــة علـــى الإقليـــم أمرا 
مرفوضـــا بالكامل من طرف القـــوى الإقليمية 
الأخرى الرافضة للتمدد الإيراني وعلى رأسها 
دول الخليج العربي وتركيا وحتى إســـرائيل، 
والتي تحـــاول الضغط على أميـــركا عبر عقد 
اتفاقات متعدّدة المجالات مع روسيا والصين، 
الدولتين الطامحتين لتقاسم النفوذ الدولي مع 
أميركا. وهذا ما تعيه السياسة الإيرانية كذلك، 
وتتحرك ضمنه للحصول على دور إقليمي أكبر. 
غير أنّ الولايات المتحدة بدورها، لا ترى دورا 
إقليميا لإيـــران خارج نطاق اســـتراتيجيتها، 
فهي ربما تقبـــل بالدور الذي تلعبه في العراق 
وبدور أقل لها في اليمن. وبالتالي يعدّ الاتفاق 
النووي انحسارا جديّا للسياسة الإيرانية في 

كل من سوريا ولبنان وحتى غزة.
لطالما كانـــت مكانـــة دول الخليج العربي 
محفوظة ضمن الإستراتيجية الأميركية، ولكنّ 
التغيـــرات التي طبعـــت سياســـة إدارة باراك 
أوباما الذي ســـعى إلى عقد اتفـــاق نووي مع 
إيـــران تحقيقا لمجده الشـــخصي قبـــل نهاية 
ولايتـــه الثانيـــة دون إيـــلاء أهميـــة لمصالح 
حلفائـــه العـــرب ولتخوفاتهـــم بشـــأن أمنهم 

القومـــي، بدأت توحي بتغير فـــي العلاقة بين 
الطرفيـــن. أمّا منطقة المغرب العربي فقد ظلّت 
لزمن طويل خـــارج المعادلة الأميركية، وأقرب 
للتبعيـــة لأوروبا. أمّا العراق فلـــم يعد له دور 
إقليمي يعول عليه منذ أن تمّ تفكيك دولته غداة 
الغـــزو الأميركي له ســـنة 2003. أمّا مصر فقد 
فقدت بدورها بعضا من تأثيرها الإقليمي غداة 
ثـــورة ينايـــر 2011، بالإضافة إلـــى أنّ علاقتها 
بواشـــنطن لم تعد كما كانت عليه في السابق، 
وها هي اليوم تســـعى جاهدة لاســـتعادة ذاك 

التأثير وذاك النفوذ.
ســـوريا التـــي كانـــت لاعبـــا رئيســـيا في 
المنطقـــة، أصبحت كذلك منـــذ عام 2011 خارج 
المعادلـــة، وهي اليوم تعاني خللا جوهريا في 
دورها، بســـبب تعنّت نظامها الذي لم يفهم أنّ 
هنـــاك ضرورة للتغيير الداخلي، فكانت الثورة 
فـــي 2011. الأنظمـــة العربيـــة بدورها رفضت 
الاجتماعيـــة العنيفة قبل  الأزمـــات  مواجهـــة 
2011، فانفجرت وأسقطت ودخلت بعض دولها 
في حـــروب أهلية، ولا تزال الأزمات تســـتهلك 

شعوب تلك الدول إلى حدّ الآن.
هـــذا الواقع العربـــي، تراه أميـــركا جيدا، 
وعلى أساسه تصوغ استراتيجياتها، فضُعف 
العرب أنتج تجاهلا لدورهم في الإستراتيجية 
الأميركية الجديدة، التي تقُوم على الانسحاب 
نحـــو المحيط الهادي ومواجهة الصين هناك، 
وتمكين الدول الرئيســـية فـــي المنطقة؛ تركيا 
وإســـرائيل وإيران في معركـــة الهادي، وإبقاء 
العـــرب في وضعية التبعية لها. وبذلك تحافظ 
أميركا على النفط والقواعد العسكرية وتحرم 

العـــرب من أي دور إقليمي متقـــدّم. ولذلك فإن 
دوام هذه الحال ستجعل البلدان العربية تقبع 
خارج دوائـــر الفعل الإقليمية وستســـتثنيهم 
استراتيجيات الدول العظمى ولن تضعهم في 

اعتبارها. 
وبعيدا عن لغة الوعظ، وانطلاقا من تقييم 
إيجابـــي يدفع نحو هـــذا الخيار، فـــإنّ الدول 
العربيـــة تحـــوز على ثـــروات ماليـــة وموارد 
طبيعية يمكنها الاســـتفادة منها، وكذلك تحوز 
على طاقات بشـــرية فـــي مختلـــف المجالات، 
وهنالـــك تـــراث عمرانـــي ومعالـــم ســـياحية 
طبيعية، والتي يمكن أن تشكل قطاعا سياحيا 
كبيـــرا، كما توجد مجالات أخـــرى تميّزها عن 

بقية دول العالم.
ولا يكمن الإشـــكال في الإمكانيات المتاحة 
أمام الدول العربية بل في متعلق بالسياسات، 
والتي لا تعي خطر الشـــروط الدولية المتأزمة 
والباحثـــة عـــن فـــرص للاســـتثمار، وبالتالي 
ستدمر كل إمكانية للتنمية المستقلة وستعيق 

تلك الفرص.
ويعـــد الاســـتناد إلى الشـــعب عبـــر الآلية 
الديمقراطيـــة هو الســـبيل الوحيد الكفيل بأن 
يضع حدودا لتدخل الشـــركات العابرة للحدود 
والقوميـــات وتصبح ممارســـات الأنظمة أكثر 
كارثية بتجاهل الشـــروط الداخليـــة المتأزمة، 
والتي فجّرت ثورات شـــعبية عارمة، وتحولت 
إلى حروب طاحنة، لا تهدد فقط ليبيا وسوريا 

واليمن بل كافة الدول العربية.
اللقـــاءات المكثفـــة مؤخـــرا، بيـــن وزيـــر 
الروســـي،  ونظيـــره  الأميركـــي  الخارجيـــة 

واجتماعـــه مع وزيـــر الخارجية الســـعودي، 
ومحاولـــة الإيرانيين مصادرة ذلك عبر زيارات 
وزيـــر الخارجية جواد ظريـــف إلى دول عربية 
عديدة لتكريس دولته كقوة إقليمية بعد اتفاق 
النووي، وطرح مبادرة لحل الوضع الســـوري، 
توضح ضـــرورة وجود تنســـيق عربـــي عال؛ 
ووجود مشـــروع عربي لكافة المشـــكلات التي 

تعصف بدول المنطقة.

وفـــي ظـــلّ غيـــاب هـــذا التنســـيق وهـــذا 
المشروع، ســـيزداد نفوذ الدول الثلاث تركيا، 

إسرائيل وإيران.
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محمد بن امحمد العلوي

} استضافت مدينة أصيلة المغربية، فعاليات 
موســـمها الثقافي الدولي في دورته الســـابعة 
والثلاثيـــن، (24 يوليو إلى 9 أغســـطس)، الذي 
تنظمـــه مؤسســـة منتـــدى أصيلـــة بمشـــاركة 
مجموعـــة مـــن الشـــخصيات مـــن عالـــم الفكر 
والسياســـة والاقتصاد والإعلام والفن، وكانت 
دولة الإمارات ضيف شـــرف لهذه الدورة، التي 
طرحت إحـــدى أبـــرز ندواتها الفكرية ســـؤالا 
محوريـــا ومصيريـــا كان لـــه صـــدى كبير بين 

المشاركين والحضور.
حملـــت الندوة عنوان ”العـــرب نكون أو لا 
نكون“، ويمكن اعتبارهـــا امتدادا للندوة التي 
نظّمـــت العـــام الماضي تحت عنـــوان ”العرب 
غدا: التوقعات والمآل“، وتناقش المتحاورون 
مـــع كلّ من المتحدثين الرئيســـيين في الندوة، 
محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى 
أصيلـــة، وفـــؤاد الســـنيورة، رئيس الـــوزراء 
اللبناني الســـابق، أسئلة مصيرية عن إشكالية 
الوجود العربي في ضوء المستجدات التي لها 

انعكاسات على الحاضر والمستقبل.
ولأنه ”في عصـــر الأزمات التـــي تواجهُها 
بعـــض البلدان العربية لابد مـــن الاعتماد على 
الثقافة كرهان يمكنه أن يوفر حياة مســـتقبلية 
أفضل للأجيال القادمة“، وفق ما جاء في كلمة 
الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفة، رئيســـة 
هيئة البحرين للثقافة والآثار، ســـعى محمد بن 
عيســـى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، 
أن يكون مصير العرب ومآلهم شـــكّل في خضم 
التحديـــات الموروثـــة والمســـتجدة، أحد أهم 

انشغالات موسم أصيلة السنوي.
وقال بن عيســـى في كلمتـــه، التي افتتحت 
بهـــا النـــدوة، أن الـــدورة الســـابعة والثلاثين 
كانـــت مناســـبة لمقاربة الموضوع مـــن زوايا 
عدة، والوقوف على مختلـــف المعضلات التي 
يواجهها العرب، ســـواء الناتجـــة عن خلافات 
بينيـــة أو في علاقاتهم المتوترة مع الخارج أو 
المعضلات الناتجة عن موقعهم في عالم متقلّب 

حافل بتحولات عميقة.
وذكّر بما جـــاء في ندوة الدورة الســـابقة، 
ليؤكد على أن ذلك الشـــعار كان بمثابة ناقوس 
الخطـــر، وقد تضمن معانـــي وإيحاءات امتزج 
فيها التفاؤل المشـــوب بالحـــذر، من الحاضر 

المضطرب والخشية من المستقبل الغامض.
”نعم.. سنكون“، تردّد صداها عبر الأحاديث 
الجانبيـــة للنـــدوة، ومـــن خـــلال المداخـــلات 
الرئيســـية والفرعية. وجاء صداها واسعا في 
كلمة بن عيسى الذي رأى أن ”ما اصطلح عليه 
الربيـــع العربي أظهـــر عيوب بعـــض الأنظمة 
السياسية، وكشف المعيقات الداخلية المعرقلة 
لانطلاقتهـــا نحو التحديث والحكم الرشـــيد“، 
وذلك في حدّ ذاته، وفق بعض المشـــاركين في 
النـــدوة، ورغم الدمار الذي حـــلّ بالبلدان التي 

مـــرّت بها عواصـــف هذا الربيع، إنجـــاز لو تمّ 
التعامل معـــه بموضوعيـــة ومراجعة نقائصه 
وتفادي ســـلبياته ســـيكون له دور في صناعة 

مستقبل أفضل للعرب.
قـــال وزير الخارجية المغربي الســـابق، إن 
المغرب يشـــكل اســـتثناء من بين الاستثناءات 
العربية، وهي صفة بإمكان أي بلد أن يحوزها 
التاريخـــي وبنيانـــه المجتمعي.  وفق نســـقه 
واعتبـــر أن الاســـتفادة من النمـــوذج المغربي 
ممكنـــة كإطـــار مرجعـــي للإصـــلاح الســـلمي 
التوافقـــي إن تضافرت مع نمـــاذج أخرى، فإن 
المجتمعات العربيـــة المنخرطة في الإصلاح، 
ستكسب مناعة وقدرة على مواجهة ما يتهددها 

من أخطار لتكون بدل أن لا تكون.

إخفاق المشروع العربي

شـــدّد محمد بـــن عيســـى، الذي وشّـــحته 
اليونســـكو، بميداليـــة ”مولانـــا جـــلال الدين 
الرومي“، اعترافا بإسهامه الثقافي والسياسي 
وترســـيخ مبادئ السلام والتعايش، خاصة من 
خلال مبادراته بشـــأن موســـم أصيلة  الثقافي 
الدولـــي، على أن كان عنوان النـــدوة، ”العرب، 
نكـــون أو لا نكـــون“، ربما يحيل علـــى معاني 
اليـــأس والإحباط، ويعمق الإحســـاس بإخفاق 
المشروع العربي، بما يعنيه من تهاوي الأحلام 
الرومانســـية والواقعيـــة، فـــإن الموضوعيـــة 
تفـــرض علينا التســـليم بـــأن واقعنـــا العربي 

الملموس والمعيش ليس خلاف ذلك.
ويحيـــل عنوان النـــدوة إلى ذلـــك الصراع 
التراجيـــدي الوجودي، الذي جـــاءت به إحدى 
أقوى مآســـي وليام شيكســـبير، وهو السؤال 
الذي يناجي فيه هاملت نفســـه قائلا: أكون أو 
لا أكون، وهو الســـؤال المصيري الذي يطرحه 

العرب على أنفسهم اليوم ويطرح عليهم. 
وكمـــا جاء في كلمة محمد بن عيســـى التي 
راوحت بين التشاؤم والتفاؤل، ”بصيص الأمل 
الذي عبـــرت عنه فـــي الدورة الســـابقة ونحن 
نتداول في موضوع مستقبل العرب، سرعان ما 
محته تطورات وأحداث جسام، ألقت بكابوسها 
الثقيل على أجزاء من الوطن العربي، وأوجدت 
أجواء مأســـاوية فيها؛ دول تتفكك وأخرى على 

لائحة الانتظار وحروب أهلية غير مسبوقة“.
واستدرك وزير الخارجية المغربي الأسبق، 
قائلا إنه رغم هـــذه الصورة من الواقع العربي 

لا يجب أن تغيب عن أذهاننا نزعة التفاؤل، لأن 
العرب كمجموعة ذات إمكانيات هائلة وطاقات 
متجددة وموقع اســـتراتيجي حيوي وتكاملها 
وتعددهـــا الثقافي والديني واللغوي والقومي، 

قادرة على قهر التحديات.
وســـاق شرطه لتحقيق هذا المبتغى والذي 
يـــراه منوطا برهـــان المجموعـــة العربية على 
تقوية المشترك فيما بينها وهجرها للمختلف. 
فـــكل قطر عربي، حســـب بـــن عيســـى، مؤهل 
ليؤســـس نموذجا تنمويا مســـتقلا في تكامل 

وتعاضد مع المكونات الأخرى.

مقاربات مستقبلية

ختم رئيس منتدى أصيلـــة الثقافي، كلمته 
مؤكّـــدا أن هـــذه الندوة ليســـت لتبـــادل اللوم 
وتحميل الأجنبي تبعات أخطائنا فذلك أسلوب 
عتيـــق هو الذي آل بالعالـــم العربي إلى ما هو 
عليه الآن. والمطلوب حســـب محمد بن عيسى 
مقاربات مستقبلية تستشرف ما هو آت نستعد 

له لدرء أضراره.
الأمـــر الذي أكّـــده بدوره فؤاد الســـنيورة، 
رئيـــس الـــوزراء اللبناني الســـابق، الذي قال 
في كلمته إنه مـــا كان ممكنا، في هذه المرحلة، 

اختيار عنوان أفضل للندوة من عنوان ”العرب، 
نكـــون أو لا نكـــون“، الـــذي يحمـــل الكثير من 

التحدي لكنه يقتضي الكثير من الإرادة.
وشـــدّد رئيس كتلـــة نواب المســـتقبل في 
لبنان على ضرورة أن يقف العرب ويكونوا في 

مستوى الشدائد التي تتعرض لها منطقتهم.
وحذّر مـــن  الأصوليات القاتلـــة التي تغزو 
العالـــم العربـــي، داعيـــا إلـــى مواجهتها عبر 
الحفـــاظ  على الهويات.  وبدا الســـنيورة مؤيدا 
لمشروع إنشـــاء قوة عربية مشتركة، للتصدّي 
لتنظيم  داعش، ومختلـــف  التهديدات الأمنية، 
ووصفهـــا بـ“  الخطـــوة العمليـــة الأولى، نحو 
إخراج الأمور من حال التقاعس والاندحار الذي 
 تعرفه“، إلى جانب خطوات أخرى يمكن القيام 
بهـــا حتى تكـــون الإجابة على ســـؤال الندوة: 

”العرب، نعم نكون“، ومن هذه الخطوات:
[ إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

[ اســـتعادة التـــوازن الاســـتراتيجي فـــي 
المنطقة.

[ اتخاذ موقف واضح وصريح من إيران.
[ التقدم على مسار الإصلاح السياسي.
[ إعادة تأسيس الحكم المدني الرشيد.

[ الإصلاح الديني واســـترجاع الإسلام من 
خاطفيه.

[ التصدي لأســـباب تفكك المجتمعات من 
الداخل.

[ اتخـــاذ موقف عربي حازم يعيد الاحترام 
للهويات الجامعة.

واقتـــرح الســـنيورة إحـــداث هيئـــة عربية 
تتشـــكل مـــن علمـــاء اســـتراتيجيين لتحويل 
المحـــاور المقترحـــة إلـــى سياســـات ورفعها 
إلى المؤسســـات العربيـــة المعنيـــة لإقرارها 
وتنفيذهـــا، وكذلـــك عقد اجتماع اســـتراتيجي 
بيـــن الدول العربية الكبـــرى لوضع خطة لصد 

التهديدات التي تواجه الأمة العربية.

{نكون أو لا نكون}.. نداء من المغرب لاستفاقة عربية شاملة
[ منتدى أصيلة يوحد رؤى عربية مختلفة حول سؤال وجودي واحد [ استعادة الدور الإقليمي مهمة عسيرة لكن ليست مستحيلة

”نكون أو لا نكون“ هو التحدّي الذي تواجهه المجتمعات العربية، في خضم الحمم البركانية 
المتفجّرة في أكثر من بلد والمتطايرة شــــــظاياها لتؤثّر على كامل المنطقة، سياســــــيا وأمنيا 
ــــــا واقتصاديا ودينيا. من هنا، اختار القائمــــــون على منتدى أصيلة الثقافي أن  واجتماعي
تكون هذه المعضلة الوجودية محور ندوة فكرية نظّمت ضمن برنامج الدورة الـ37 للمنتدى، 

وتمّ خلالها مناقشة هموم وتحديات المجتمعات العربية.

في 
العمق

«الجامعـــة العربيـــة تدعم كافـــة الجهود الدبلوماســـية التي من 
شـــأنها التوصل إلى حلول ســـلمية للأزمـــات الراهنة في كل من 

سوريا وليبيا واليمن}.
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«موســـم أصيلة الثقافي الدولي يشكل مناسبة لتسليط الضوء 
علـــى النموذج المغربي، وبحث الظروف الجيو-اســـتراتيجية التي 

يعرفها العالم أجمع}.
صلاح الدين مزوار
وزير الشؤون الخارجية المغربي

«فـــي عصـــر الأزمات التي تواجههـــا بعض البـــلاد العربية لابد من 
الاعتمـــاد علـــى الثقافة كرهـــان يمكنه أن يوفر حياة مســـتقبلية 

أفضل للأجيال القادمة}.
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار

فؤاد السنيورة ومحمد بن عيسى من أصيلة: {… نعم سنكون»

أزمات المنطقة لن تنتهي إلا عبر صياغة مشروع شامل يعالج جل مشكلاتها

شكل  ومــآلــهــم  الــعــرب  مصير 
الموروثة  التحديات  خضم  في 
والمستجدة أحد أهم انشغالات 

موسم أصيلة السنوي

◄

خبير عسكري: 
حان وقت «ناتو» عربي

البيئـــة  مســـتجدات  أحيـــت  أبوظبــي -   {
الاستراتيجية إقليميا ودوليا مشروع القوة 
العســـكرية العربية المشـــتركة، والذي كان، 
مها مركز  نظرا لأهميته، محور محاضرة نظَّ
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة، 
بعنوان ”مشـــروع القوة العسكرية العربية 
المشـــتركة: الأبعاد الاســـتراتيجية“، ألقاها 
اللواء الركن المتقاعد صالح المعايطة، عضو 
هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
تحدّث المعايطة موضّحا أن الحديث عن 
قوة عربية مشـــتركة يعني تعاونا عســـكريا 
عربيـــا، من حيـــث المفاهيم الاســـتراتيجية 
المـــوارد،  توظيـــف  وتكامـــل  والعملياتيـــة 
بما يجعـــل هذه القـــوة قادرة علـــى حماية 
الأمـــن القومي العربي. لكـــن رغم أهمية هذا 
ة تواجه  المشـــروع، إلا أن هناك تحديـــات عدَّ
ها تفـــكك بعض  تشـــكيل هـــذه القـــوة، أهمُّ
وغيـــاب  وانهيارهـــا،  العربيـــة  الجيـــوش 
العربـــي. وهناك أيضا  والإجمـــاع  التوافق 
مجموعة من الإشكاليات التي تواجه تشكيل 
هذه القوة، أهمها تحـــدِّي الموقع الجغرافي 
النابع من وجود قوى إقليمية تحيط بالدول 

العربية وتشكّل تهديدات مختلفة لها.
لكـــن، المحاضر أكد أنـــه إذا جرى تفعيل 
دور جامعة الـــدول العربية ومجلس الدفاع 
العربـــي المشـــترك؛ فإنه يمكن إنشـــاء قيادة 
عربيـــة مشـــتركة، والبناء على قـــدرات دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
خاصـــة أن هذه الـــدول قادرة علـــى التحكم 
في ثلاثـــة أحزمة جيوبوليتيكية هي الحزام 
البحـــري  والحـــزام  الإقليمـــي  الفضائـــي 
الإقليمي والحزام البري الإقليمي، تساعدها 
على التحرك عســـكريا في مواجهة الأزمات، 

كما هو حاصل في أزمة اليمن.
وقد رأى المحاضر أنه يمكن التغلُّب على 
هـــذه التحديات عبر البنـــاء على قوات درع 
الجزيـــرة وتحالف عاصفة الحزم لتشـــكيل 
تحالف عربي قوي أو ”ناتو عربي“، مشيرا 
إلـــى أن عمليـــة عاصفة الحـــزم حولت دول 
مجلس التعاون لدول الخليـــج العربية إلى 
رافعة صلبة تؤســـس لنظام ”شرق أوسطي 
عربي“ لا يوجد فيه مثلث الدول غير العربية 

(إسرائيل وتركيا وإيران).

تغييرات الشرق الأوسط تفرض مراجعة طبيعة الدور الإقليمي العربي

فزع إيران وروسيا ينشط 
المبادرات السياسية

ص ٨



} لا شك في أن النظام السوري في وضع 
حرج للغاية. لتأكيد ذلك، لا يوجد أفضل 
من خطاب بشار الأسد الأخير الذي بثه 

التلفزيون السوري والذي تخلى فيه عن 
صلفه العجيب المعتاد، فظهر مشتكيا، 

لأول مرة، من تدهور عديد قواته، ومطالبا 
الموالين له بمزيد من الدعم والتضحية في 

سبيله. كما بدا الأسد متصالحا مع فكرة 
التخلي عن أجزاء من سوريا لمنع انهيار 

كامل لنظامه.
باختصار، يوضح كلام الأسد حالة الفزع 

التي باتت تحاصره، سواء بسبب اختلال 
التوازن العسكري في غير صالحه، أو 

بسبب اعتماده المتزايد على حلفائه، إيران 
وحزب الله، وما يحمله ذلك من مخاطر 

حدوث السيناريو الشائع في ثورات الربيع 
العربي: التضحية برأس النظام لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
فزع بشار الأسد، وهو نابع من خوف 
مرضي على نفسه وعلى حكمه العائلي، 

نجده، أيضا، لدى إيران وروسيا وإن بدرجة 
أقل لمعرفتهما بحجم الدعم العسكري 
الهائل الذي يتلقاه، وباستمرار تمتعه، 

منفردا، بسلاح الجو والكثافة النيرانية 
التي يفتقدها مناوئو حكمه. لكن الخشية 

الإيرانية – الروسية ليست فقط بسبب 
التدهور العسكري، وإنما بسبب ما بدا 

اندفاعا أميركيا – تركيا منسقا للعب دور 
أكبر من الآن وصاعدا في الصراع العسكري 

في سوريا.
بوتيرة متسارعة، تدخل تركيا الحرب 

السورية من بوابة إرهاب تنظيم الدولة 
الإسلامية وخطر الأكراد، وربما تتوج 

ذلك بإقامة ”المنطقة الخالية من داعش“ 
في وقت قريب. وفي ذات السياق، أعلنت 

أميركا عن عزمها تقديم حماية جوية للقوات 
السورية التي تقوم بتدريبها، حيث سيقوم 

سلاح الجو بضرب كل من يشكل خطرا 
عليها، ويشمل ذلك قوات الأسد في سابقة 
فريدة من نوعها سوف تغير مسار الحرب 

فيما لو تحققت بالفعل.
تلك التطورات حفزت هياجا دبلوماسيا 

من طرف إيران وروسيا، ففيما دعت الأخيرة 
إلى تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة داعش 

هدفه الحقيقي ليس مواجهة التنظيم 
الإرهابي بقدر ما هو إشراك النظام السوري 

وإضفاء نوع من الشرعية عليه، تقدمت 
إيران بمبادرة سياسية جديدة.

في اجتماع ثلاثي نادر الحدوث ضم 
وزير خارجية سوريا وليد المعلم مع 

ممثلين عن الخارجية الروسية والإيرانية، 
جرى بحث المبادرة المنتظرة التي سوف 
تقدمها طهران، وذلك بعد أن التقت روسيا 

بدورها كل من أميركا والسعودية وقطر، 
وطرحت عليها تلك المبادرة التي أشيع 
بأنها تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار 

وتشکيل حكومة وحدة وطنية، والأهم 
هو تعديل الدستور السوري ”بما يتوافق 
وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية“، 

ومن ثم إجراء انتخابات بإشراف مراقبين 
دوليين.

دائما ما سعت مبادرات إيران وروسيا 
إلى طرح حلول تؤدي في نهاية المطاف 

إلى عدم إجراء أي تغيير في البناء الأمني 
– السياسي للنظام السوري. وفضلا عن 
ذلك، كانت تلك المبادرات تختار الجهة 

التي يجب أن تلعب دور المعارضة، وهي 
شخصيات مدجنة، تربطها بالأجهزة الأمنية 
للنظام علاقات تتفاوت في درجة قوتها. فما 

هو الجديد في هذه المبادرة؟
من الممكن جدا أن لا يكون هنالك أي 

جديد، إذ تطرح إيران مبادرتها بسبب الفزع 
الحاصل من النشاط الأميركي – التركي. 

وهو نشاط يمكن أن يغير من التوازن على 
الأرض في حال كان جادا، ذلك أن الأطراف 

الداعمة للنظام استنفدت كل طاقتها في 
الدعم العسكري والمشاركة المباشرة بقوات 

مساندة، فيما لا يزال بحوزة الأطراف 
الداعمة للمعارضة الكثير من الأوراق.
النظرة المتفائلة للأمور تقول بأن 

المبادرة الإيرانية – الروسية يمكن أن تؤشر 
على بداية تقديم تنازلات تفتح الباب نحو 
حل سياسي في سوريا. هي إذن محاولة 

إيرانية لتقديم تفسير مقبول لبيان جنيف 
الذي اختلفت الأطراف المتصارعة حول 
تفسيره بما يجعله قابلا للتطبيق. بهذا 

المعنى، تأتي المبادرة بسبب تصاعد حدة 
الضغوط الأميركية بعد الاتفاق النووي مع 

إيران، وهي ضغوط نابعة من نفاد صبر 
الإدارة الأميركية بما يخص تنظيم الدولة 
الإسلامية. وبطبيعة الحال، صار معلوما 

للجميع بعد تجربة عام ونصف العام تقريبا 
من الحرب على داعش أن القضاء على 

التنظيم الإرهابي يبدو مستحيلا من دون 
إرساء حل سياسي في سوريا يوقف القتال 

بين النظام والمعارضة، ويسحب بساط 
الحرب والفوضى من تحت أقدام التنظيم.
وفي حال صح التحليل الأخير لنوايا 

إيران ”الحسنة“، يصبح من الضروري 
التركيز على طبيعة الحل السياسي الذي 

ترغب إيران وروسيا في إرسائه في سوريا. 
ففي حين تتحدث إيران في مبادرتها 

عن ”حكومة وحدة وطنية“ وعن ”إجراء 
انتخابات“ إلا أنها تضيف للمرة الأولى 

بندا يتعلق بوضع دستور جديد للبلاد 
يأخذ بعين الاعتبار ”حماية الأقليات“. 

ويبدو أن ذلك سيكون المدخل المناسب 
خلال المفاوضات لإرساء دولة غير مركزية 
تحكمها عدة أطراف أحدها سيكون مواليا 

لإيران وروسيا ويتحكم بالمنطقة التي 
يسيطر عليها الأسد حاليا وهي ما عرف 
في تحليلات عديدة بـ“سوريا المفيدة“. 

منطقة تمتد من الساحل السوري بموانئه 
الحيوية وتمر بحمص وريف دمشق وصولا 

إلى العاصمة. تؤمن تلك المنطقة استمرار 
إمداد حزب الله، الحليف الأبرز لإيران، بكل 

ما يحتاجه من دعم. ولا يبدو أن عمليات 
”تطهير“ منطقة القلمون السوري من 

المقاتلين ومن سكانها أيضا بعيدة عن ذلك.
كما يأتي في هذا السياق إعطاء الأولوية 

للهجوم الأخير على مدينة الزبداني 
المحاذية للحدود اللبنانية والتي لا تشكل 

خطرا على حزب الله والنظام، في مقابل 
تعامل ”اعتيادي“ مع مناطق تشكل خطرا 
محدقا على قوات النظام وخصوصا في 

الشمال السوري وفي مدينة درعا.

* كاتب فلسطيني سوري
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} في نهاية العام 1985 جاء علي فايق 
زغلول، أشهر مقدمي برامج المنوعات 

الإذاعية آنذاك، إلى كلية الإعلام بجامعة 
القاهرة، ليقدم حلقة من برنامجه ”مسرح 

المنوعات“، ويشمل فاصلا غنائيا، ولغزا في 
مشهد تمثيلي قصير، ومسابقة في الشعر 
تأليفا وإلقاء. كانت كلية الإعلام متفردة لا 

نظير لها في الجامعات المصرية، وحضور 
الرجل دفعنا إلى التزاحم في مدرج الكلية 

الوحيد، والكلية نفسها يتيمة، معنى ومبنى، 
إذ تستعير الطابق الرابع الأخير من مبنى 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولا يسمح 
النحاسية إلا بعد  بوضع لافتة ”كلية الإعلام“ 

تجاوز الطابق الثالث. هنا تبدأ حدودنا، 
وينتهي الشعور باليتم.

لكن طالبا من أعضاء ”الجماعة 
الإسلامية“ أطفأ فرحتنا بالبرنامج وضيوفه 

من الفنانين. كنا في أجواء مرتبكة 
وحزينة، ونحتاج إلى الفرح، ربما بعد قيام 

أربعة فلسطينيين بخطف السفينة أكيلي 
لاورو، فانتزع عضو ”الجماعة الإسلامية“ 

الميكروفون، ودعانا إلى الخجل من أنفسنا؛ 
فكيف نبتهج ونغني وإخوة لنا في الإسلام 

يواجهون مصيرا مجهولا؟ فما كان من مقدم 
البرنامج إلا الاعتراف بأنه لا يقل غضبا 

من عضو ”الجماعة“، ولكن الحياة لن تكون 
حياة إذا أصررنا على أنها جنازة متصلة، 
سرادق دائما للعزاء والمازوشية. لم يذكر 

علي فايق زغلول مصطلح المازوشية، ولكني 
أجده مناسبا لمن يتقصى أسباب النكد، 

كلما لاح للمصريين أمل في الفرح، فلا يترك 
الفرحين يفرحون ماداموا لا يدعونه للفرح 

معهم، ولا يلومونه على مزاجه العكر.
لا أجد دراسات نفسية، بقدر كاف، تفسر 

ظاهرة العبوس والنكد، وكراهية الحياة، 
وخصام البشر وخصوصا من ذوي القربى، 

لدى كل من ينخرط في جماعات أصولية، 
أو يقترب من تخومها ويدعي التعمق في 
دين بعث نبيه ليتمم مكارم الأخلاق وكف 

الأذى، ولا أقسى من أذى نفسي يكون أولى 
سمات ”الإسلامجية“ في إعلانهم الحرب 

على المجتمع، ويصيرون أكثر كآبة وعداء 
للبهجة.

أحيانا ينتقلون من جبهة إلى أخرى 
مسلحين بالتطرف والتصحر النفسي، 
فهذا ”الإسلامجي“ الذي نكد علينا في 

”مسرح المنوعات“ ادّعى المعارضة زمنا، 
وانتقد حسني مبارك وابنه الصغير جمال، 

واصفا حكم مبارك بالخلو من أي إنجاز، 
”والمرارة تسكن الفم.. موجات من الاكتئاب 
القومي (يقصد العام)… وبينما نحن كذلك 

جاءنا الفرعون الثاني (جمال) ليأخذ 
مقعده إلى جانب الفرعون الأول، فازداد 

الشعب إحساسا بالألم المزدوج وبالمرارة 
المضاعفة… ومن اليوم لن نسكت على 

الفرعون الأول ولا على الفرعون الثاني“.
سيصبح الإسلامجي السابق مدافعا 

شرسا، بالباطل وبالأبطل من الباطل، عن 
مبارك الكبير والصغير، فيكتب عن الأخير 

كلاما تافها يستعير فيه أسلوب محمد 
المويلحي ”عنده قلب، عنده عقل، عنده 

أعصاب. هذه هي خصائص القيادة عند 
جمال مبارك. عاطفة وطنية، تلهب حماسه، 

للاندفاع نحو أعقد القضايا وأصعب 
المشكلات، عاطفة حب تربطه ببلده، 

بجذوره، بزمنه، بأهله، بناسه، بأحلامهم، 
بطموحاتهم، بمطالبهم، برغباتهم في 
التغيير، بأشواقهم نحو الأفضل. عقل 

واسع، مطلع، لديه هندسة غريزية، يدرس 
بها القضايا، يضع الحدود بين العموميات 
والتفاصيل، بين الأهداف والوسائل، يفرز 

الأولويات ويعيد ترتيبها، طاقة عقلية 
تستوعب التفاصيل، صافية لا يلحقها 

تشويش ولا تعكير، لا تختلط عليه القضايا، 
لا ترتبك أمامه جذور المسائل، لديه قدرة 
فائقة على تتبع الأزمات من نشأتها، إلى 

تطورها وتفاعلها، ولديه قدرة مماثلة على 
إدارتها سعيا نحو حلها، تزدحم القضايا في 

الواقع، وفي الملفات، وفي الساحات العامة، 
ولكنها لا تزدحم في عقله… أعصاب قوية 

منشأها وأصلها قوة التسامح. قوة الثقة في 
الذات. قوة النظر إلى الرأي الآخر باحترام… 
قوة الاستقامة الأخلاقية والأمانة في تحمل 

المسؤوليات العامة“.
هنا أستدعي أيضا سيد قطب، حين 

طالب، بضراوة، بإعدام شابين شاركا في 
احتجاج عمالي بعد 20 يوما على ثورة 

1952، وحين لم يجد لنفسه مكانا في عهد 
جديد أراق ماء وجهه من أجله، حمل ”عدة 

الشغل“، وأشعل الحرائق في المجتمع، 
وبشّر شباب الإخوان بأن الطريق ”مفروشة 

بالأشلاء والجماجم، مزينة بالدماء“. أظن 
هذه النماذج مشوهة نفسيا، وتؤكد الحديث 

الشريف ”خيركم في الجاهلية، خيركم في 
الإسلام“، وتثبت أن الأخلاق الإنسانية 

سابقة على الأديان، وأسمى من أخلاق بعض 
حاملي لوائها، لأنها تخص الإنسان أيا كان 

دينه أو عرقه.
لم أكتب كلمة عن ”قناة السويس 

الجديدة“؛ فلست متخصصا، ولا أملك 
تفاصيل تمنحني حق انتقادها أو الدفاع 

عنها. لي أصدقاء يسمونها ”تفريعة“، 
وآخرون يقولون ”ترعة“، وتستطيع 

أن تسميها ”البطيخ“، أو ”الشسمه“، 
بالاصطلاح العراقي، ولن أقول إنك وإنهم 

من ”عواجيز الفرح“، وهم والله أعلم عجزة، 
يستبدلون بالأفعال إدمان الثرثرة، وربما 
يكونون من قصدهم طه حسين حين تكلم 
عن الذين لا يعملون، ويسوؤهم أن يعمل 

الآخرون. أقرأ سخريتهم، كما أقرأ ما كتبه 
المفكر الماركسي الملتزم سمير أمين، 

بعنوان صريح ”قناة السويس الجديدة“: 
”أثبتت مصر قدرتها على إنجاز مشروع 

عملاق، وذلك من خلال تعبئة قدراتها الذاتية 
دون اللجوء إلى المعونة الأجنبية“، وهذه 

قضية أخرى، أثارت غيظ كارهي البشر، 
إذا أفسد عليهم الشعب خططا في التربص 

بالتشفي والكآبة، حين أقدم على أسرع 
وأكبر تمويل شعبي في التاريخ، ففي ثمانية 

أيام سارع الشعب إلى جمع 64 مليار جنيه 
من مدخراته.

محترفو الكآبة، في تقصي أسباب 
وشائعات تغذي مازوشيتهم، يذكرونني 

بنفسي، حين كنت على تخوم الإخوان، ولا 
أبحث عما يدعم يقيني بكفر عبدالناصر 

دينيا، وإنما أسعى إلى ما يثبت لي كفره 
الوطني، فأجد ضالتي في كتاب ”قال الناس 
ولم أقل في حكم عبدالناصر“ لرجل أحمل له 
إلى الآن محبة، عمر التلمساني، الذي قال إن 

السد العالي كارثة.
محترفو النكد يذكرونني بعضو 

”الجماعة الإسلامية“ إياه، ويقولون: ماذا لو 
أنفقت هذه الأموال في كذا وكذا، وكأنهم لا 

يعرفون سيكولوجية الشعب المصري الذي 
كان يعاني الحفاء، ولكنه أسهم بقروشه 

القليلة في اكتتاب عام لتنفيذ مشروع تمثال 
”نهضة مصر“ لمحمود مختار. ولا يدرون 

أن مؤسسة مارتن سكورسيزي رممت، عام 
2009، فيلم شادي عبدالسلام ”المومياء“ 

بمئة ألف دولار.
ليت فرقة المازوشيين، بدلا من سخرية 

تشبه كآبة الإسلامجية وسماجة ابتساماتهم 
البلاستيكية، وحدوا جهودهم في بيان 

قوي يشهد العالم، في هذه المناسبة، على 
انتهاكات حقوق الإنسان، وقانون منع 
التظاهر غير الدستوري، وضحاياه من 

أبرياء معتقلين لولاهم لاستمر حكم الإخوان، 
وظل السيسي وزيرا إذا دام رضاهم.

فرح المصريون بصدق، لأنهم اطمأنوا 
كما لم يطمئنوا منذ عبدالناصر، أما سخرية 

بعض النخبة منهم فتستدعي ”مرض 
اليسارية الطفولي في الشيوعية“، وقد عبر 

عنه لينين عام 1920. كان لينين صاحب 
بصيرة، ربنا يرحمه ويرحمنا.

* روائي مصري

كارهو الحياة حين يربكهم فرح الشعب بافتتاح القناة

سعد القرش

فزع إيران وروسيا ينشط المبادرات السياسية

سلام السعدي 

فرح المصريون بصدق، لأنهم 

اطمأنوا كما لم يطمئنوا منذ 

عبدالناصر، أما سخرية بعض 

النخبة منهم فتستدعي {مرض 

اليسارية الطفولي في الشيوعية}، 

وقد عبر عنه لينين عام 1920

دائما ما سعت إيران وروسيا 

إلى طرح حلول تؤدي في نهاية 

المطاف إلى عدم إجراء أي تغيير 

في البناء الأمني – السياسي 

للنظام السوري

{قناة الســـويس ممر اســـتراتيجي للتجارة العالمية، وتوسعة 

القناة على هذا النحو ســـوف تعزز التجارة العالمية، وأتمنى أن 

يجلب ذلك المزيد من الاستقرار والتقدم لمصر وللمنطقة}.

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

{نؤكـــد على ضرورة انطلاق حوار بيـــن دول المنطقة، خاصة بين 

السعودية وإيران، لحل قضايا الشرق الأوسط، ونعتبر أن التأسي 

بالتوصل إلى الاتفاق النووي لحل مشاكل المنطقة أمر ضروري}.

ميخائيل بوغدانوف
المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط

{قناة السويس الجديدة هي فاتحة خير وباكورة لمشروعات قومية عملاقة 

فـــي الزراعة والصناعـــة والخدمات والموانـــئ والطاقة المتجددة، ســـتوفر 

الملايين من فرص العمل}.

محمد أبو العينين
رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي
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} أقوى ما قدمته القاعدة وهي منظمة 
وحركة متعددة الجنسيات، تأسست في 

الفترة بين أغسطس 1988 وأواخر العام 1989، 
مسؤوليتها عن تفجير الأبراج التجارية في 

نيويورك وذلك في 11 سبتمبر عام 2001، عدا 
ذلك لا نتذكر إلا بعض محاولات القتل، لسياح 
في مصر والقيام ببعض الهجمات الانتحارية 
والتفجيرات المتزامنة لتحقيق أهداف محددة 

سلفا، حيث يقوم بها أحد أعضاء التنظيم.
تشمل أهداف القاعدة إنهاء النفوذ 

الأجنبي في البلدان الإسلامية، وإنشاء خلافة 
إسلامية جديدة، معتقدة أن هناك تحالفا 

مسيحيا – يهوديا يتآمر لتدمير الإسلام، لقد 
كانت القاعدة في ذلك الحين تمثل تهديدا 

لمعظم الدول في العالم، لكنها بدت أقل دموية 
من تنظيم ”داعش“، ويبدو أن الأخير لا يجد 
أن القاعدة تقدم نضالا إسلاميا، كما يقدمه 

والذي  هو بنفسه، ولكن الغريب قدرة ”داعش“ 
يصف نفسه بأنه ”سلفية جهادية“، تقوم على 
العنف الدموي بشكل سافر وقاس وأيضا غير 

متوقع.
وبالرغم من قصر عمره الزمني، إلا أنه 

حظي بتاريخ إجرامي لا مثيل له، ويتبرأ منه 
المسلمون الحقيقيون الذين يجدون أن هذا 

التنظيم لم يظهر إلا بوجود دعم لوجستي 
مقدم من عدد من الدول الأجنبية الكبرى، 

وهو يقوم بكل هذه الجرائم من أجل خلق 
زعزعة في العالم الإسلامي، على الأخص أنه 
توجه تحديدا إلى قتل وترويع المسلمين من 
مختلف المذاهب، وهذا ما رأيناه لاحقا إبان 

الانفجار الذي حدث في مدينة أبها جنوب 
المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 

الماضي، حيث أكد ”داعش“ مسؤوليته عن 
تفجير مسجد تابع لمنسوبي قوات الطوارئ 

الخاصة في منطقة عسير، وذلك أثناء قيام 
جموع من المصلين بأداء صلاة الظهر في 

المسجد، ونتج عن التفجير استشهاد عشرة 
من منسوبي القوات، إضافة إلى ثلاثة من 

العاملين في الموقع، وإصابة تسعة آخرين، 
ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة، وسبق مسجد 

قوات الطوارئ الخاص بالسنّة، عدد من 
الانفجارات في الدمام والقديح شرق المملكة، 

وفي دولة الكويت، مع ملاحظة أن جميع 
التفجيرات تمت في المساجد، ولا أعلم تماما 
الرسالة التي يريدها ”داعش“ من فكرة تفجير 
المساجد حيث يجتمع المسلمون صفا واحدا 

لأداء الصلاة، هل هي رغبته في أن يصل 
المصلون إلى الجنة مثلا أم ماذا؟

ثم لماذا تم حتى الآن استثناء مملكة 
البحرين من تفجير مسجد أو حسينية -حفظ 
الله البحرين وشعبها من كل سوء- والسؤال 

السعودية  الآخر لماذا استهدف ”داعش“ 
والكويت وتونس، وهو أمر يثير الريبة 

والشكوك.
الإرهابي  إذا ما كان تنظيم ”داعش“ 

يجد دعما من قبل إيران، فنسبة الشيعة في 
البحرين عالية، رغم ذلك فمعظم الانفجارات 

فيها لم تستهدف إلا رجال الأمن فقط 
وغالبيتهم من المذهب السني، دون أن 

تستهدف الحسينيات أو مساجد الشيعة 

-حفظ الله إخوتي الشيعة في كل مكان- ولكن 
لا يبدو أن هناك قراءة دقيقة لما يقوم به 
”داعش“ ولصالح من، فهل يذكر أحدكم إن 

كانت القاعدة قد هاجمت الشيعة على سبيل 
المثال؟ أو حاولت قتل شخصية شيعية 

بارزة؟
فمن الملاحظ أن القاعدة قد انحصر 

نطاقها ما بين إقليم باكستان وأفغانستان، 
وحينما خرجت نحو إطار العالمية، توجهت 

إلى الهجوم على الأبراج التجارية في 
نيويورك، فيما بقي عملها السلفي الجهادي 

أكثر حدودية من تنظيم ”داعش“، لا أزال 
حتى الآن أتساءل عن دموية هذا التنظيم، هل 

بسبب وجوده ما بين نطاق العراق والمدن 
السورية، وهو ما دفعه للشعور بالغطرسة 

والتكبر والثقة بالنفس، أم لتواجد الجهاديين 
الغربيين ضمن صفوفه؟ أم أنه مدعوم من 

حزب البعث العراقي المنحل؟
لا أستطيع تفسير حال ”داعش“ فيبدو 

أن هناك أمورا خافية لا يمكن لنا فهمها الآن، 
ونحتاج لخمس سنوات قادمة لكي نستوعب 

حقيقة ما يقوم به هذا التنظيم.

* كاتبة سعودية

بعد مسجد أبها لماذا لم تفجر حسينيات البحرين

} بافتتاحها لقناة السويس الثانية، وجهت 
مصر رسالة قوية ومضمونة الوصول لكل 

العالم مفادها أنها دولة قوية وأبية ومقتدرة 
وذات إرادة حرة، وبأنها تجاوزت الامتحان 

الصعب عندما استعادت روحها وطهرت 
جسدها من دنس المشروع الإخواني الذي 

كان يستهدف، بالأساس، استقلالها الوطني، 
وكان يسعى إلى أن يجعل منها أداة في 

أيادي قوى إقليمية ودولية متآمرة بعضها 
اعتقد أن سيطرته على المنطقة لا تكتمل 
دون السيطرة على مصر. وبعضها الآخر 

حسب أنه سيتجاوز قزميته وضآلة دوره عبر 
الإطاحة بدور مصر. والبعض الآخر ظنّ أن 

انهيار مصر سيمثّل الجسر الذي يصل عبره 
إلى الهيمنة على كامل المنطقة العربية من 

المحيط إلى الخليج عبر مشروع فوضوي تم 
التخطيط له منذ عقود من الزمن.

عندما ثار الشعب المصري ضد الإخوان 
المفلسين في 30 يونيو 2013، وأطاح بهم في 

الثالث من يوليو 2013، كانت عواصم عدّة 
قد اهتزت من هول المفاجأة. أحد المقربين 

من مراكز القرار في طهران قال في حوار 
تلفزيوني إن المرشد الأعلى علي خامنئي لم 
ينم ليلتها، رغم أن الجميع يعرف أن الرئيس 

المطاح به، محمد مرسي، كان يهيئ للدفع 
بالجيش المصري لخوض مغامرة الحرب ضد 

النظام السوري المتحالف مع إيران، وكان 
وإرسالهم إلى  يدعو إلى تجنيد ”الجهاديين“ 

الأراضي السورية عبر تركيا.
النظام التركي فوجىء هو الآخر بالإطاحة 

بحكم الإخوان، ودخل في حالة هستيريا لا 
يزال يعاني منها إلى اليوم، ومن يستمع 

إلى تصريحات وخطب الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان يدرك أنه يفكر بعقل سلطان 

عثماني فقد الوصاية على ولاية مصر، وقرر 
أن يجعل من تراب بلاده مقرا للتآمر على 

مصر والمصريين من خلال استضافة رموز 
الجماعة الإرهابية وإطلاق قنوات فضائية 
تابعة لهم، هدفها الترويج لخطاب عدائي 

يحرّض على الإرهاب، ويشكك في إرادة 
المصريين، ويسيء إلى مؤسسات الدولة 

المصرية، وفي مقدمتها الجيش والأمن 

والقضاء. وهناك من العرب من انهار مشروعه 
المعادي للأمة بعودة مصر إلى أهلها، فقد 

كان طموحه أن يرتفع فوق صخرة في الماء 
ليتحكم في مصائر العرب من خلال أدواته 

الإخوانية التي زرعها في مختلف الدول 
العربية عبر خلايا متحركة وأخرى نائمة، 

قدم لها المال والإعلام والخطط المخابراتية 
لتعيد صياغة المنطقة بما يرضي طموحاته 

اللا محدودة.

على الحدود الشرقية، أخرجت حماس 
فيالق من مجنديها يستعرضون قواها في 
الشوارع، رافعين شعارات الإخوان وصور 

الرئيس الإخواني المعزول، إعلانا عن 
الاستعداد لدعم الجماعة الإرهابية في كل 

محاولة منها لفتح خطوط مواجهة ضد 
الجيش المصري.

وفي سيناء، تحركت خفافيش الظلام من 
مسلحي تنظيم القاعدة وداعش لتنفيذ أعمال 
إرهابية ضد الشرطة والجيش، مدعومة بمال 
وتخطيط مخابراتي لا أحد يجهل مصدرهما.
وفي تونس قام إرهابيون، بعد 22 يوما 
فقط من انتصار إرادة المصريين، باغتيال 
أول سياسي تونسي أعلن مساندته لثورة 

الثلاثين من يونيو عبر وسائل الإعلام، ومن 
على منابر الحوار الحزبي، وفي مقعده 

بالمجلس الوطني التأسيسي وهو الشهيد 
محمد البراهمي.

وفي ليبيا، شعر الإخوان بعزلتهم، 
فاختاروا مواجهة الشعب بتحالفهم مع 

تنظيم القاعدة، وأعلنوا التمرد على نتائج 
الانتخابات، وأطلقوا ما سمي بعملية فجر 

ليبيا بهدف بسط نفوذهم على العاصمة 
طرابلس وإذلال مختلف المدن والقرى 

والقبائل الليبية.
ومن وراء المحيط الأطلسي خرج عضوا 

مجلس الشيوخ الأميركي، الصهيونيان 
بامتياز، جون ماكين وليندسي غراهام ليقولا 

إنه لا يمكن وصف ما جرى في مصر سوى 
بالانقلاب، وأصرا على دعمها للمعزول محمد 

مرسي، كما عملت الإدارة الأميركية على ضرب 
معنويات المصريين وعرقلة خطى الشعب 

المنتفض ضد مشروع الظلام الإخواني، إلى 
أن اكتشفت، أخيرا، أن النهر أسس مجراه، 

وأن المصريين عرفوا طريقهم ولم يعودوا في 
حاجة إلى درس من أحد، كما ظهرت أصوات 

من داخل أوروبا تندد بما سمته الانقلاب 
وتدافع عن الإخوان المسلمين الذين كانوا 
وعدوا عواصم عدة بأنهم لن يخرجوا عن 

تراثهم الخياني منذ أن تأسست جماعتهم في 
العام 1928 بتمويل من هيئة قناة السويس 

الخاضعة، آنذاك، للحكومة البريطانية.
لم تهتز إرادة المصريين، ولم تتراجع 

ثقتهم في قيادتهم الوطنية ولا في المشروع 
الوطني الذي انبعث على يد الرئيس 

عبدالفتاح السيسي ليسترجع صفحات المد 
القومي والوطني وملاحم النضال من أجل 

تحرير القرار الوطني والسيادة الوطنية.
واليوم بات واضحا أمام الجميع أن العالم 
عاد ليعترف ليس فقط بشرعية النظام الحاكم 
في مصر، وإنما أيضا بقدرة المصريين على 
التحدي وكسب الرهانات الصعبة، وتجاوز 

الصعاب، وبأن ما يحدث اليوم في مصر 
هو التحام استثنائي بين الشعب والجيش 
والقيادة السياسية، هدفه الانتصار لحكمة 

التاريخ ولطبيعة الجغرافيا ولعبقرية المكان.
لقد انتصرت مصر، وانتصر من راهن 

على شعب مصر، أما من راهن على الجماعة 
الإرهابية فلا عزاء له، وما عليه إلا البحث عن 
سلم للنزول من على الشجرة التي ورط نفسه 
بالصعود إليها في اندفاع السذاجة الطفولية 

والعمى الإستراتيجي.

* كاتب صحفي تونسي 

مصر تنتصر.. ولا عزاء للمتآمرين

بافتتاحها لقناة السويس، وجهت 

مصر رسالة قوية مفادها أنها 

استعادت روحها وطهرت جسدها 

من دنس المشروع الإخواني الذي 

كان يستهدف استقلالها الوطني

الحبيب الأسود

من أين تنبع دموية داعش، هل 

بسبب وجوده ما بين نطاق العراق 

والمدن السورية، وهو ما دفعه 

للشعور بالغطرسة والتكبر والثقة 

بالنفس، أم لتواجد الجهاديين 

الغربيين ضمن صفوفه

} من واقع الأداء السلبي سياسيا 
واجتماعيا لعامة الإسلاميين، والإخوان 
خاصة، في المنطقة، يمكن الجزم بأنهم 

الباعث الحقيقي للنشاط الإرهابي لأنهم لا 
يتوقفون عن سعيهم للبحث عن السلطة 

تحت أي ظروف ومسوغات غير مشروعة، 
وذلك لأنهم خارج الفكرة والمشروع 

السياسي الطبيعي للمجتمعات التي كشفت 
متاجرتهم الرخيصة بطموحات وتطلعات 

الجماهير تحت الغطاء الديني المضلل، وهم 
استهلكوا واستنفدوا كل الحيل التي يمكن 
أن يخدعوا بها أو يضللوا، فكان الخيار أو 
الخطة البديلة هو الغوص في باطن الأرض 

وتخريب الاستقرار والعمل ضد السلطات 
القائمة لانتزاع ما ليس لديهم.

في دولة الإمارات العربية المتحدة 
تم مؤخرا كشف واحدة من الخلايا التي 
تنام في الوسط الاجتماعي والسياسي، 
ولا أتوقع أن تكون الأخيرة فهم يبطنون 

خلاف ما يظهرون، وهدفهم رغم ما نرى من 
استقرار وثبات سياسي واقتصادي وتنموي 

واجتماعي فريد في الإمارات قلب نظام 
الحكم، من خلال إقامة دولة وفقا لتصورات 

دينية خادعة، والطريق إلى ذلك دموي وغادر 
وقاتل، فالذين تمت إحالتهم إلى المحكمة 

وعددهم 41 متهما بتشكيل تنظيم وصف 
”بالإرهابي“، كانوا يعدون أسلحة نارية 

وذخائر ويتواصلون مع منظمات إرهابية 
خارجية.

من خلال التحقيقات ظهر أنهم أنشأوا 
وأسسوا وأداروا جماعة ”إرهابية“ داخل 

الدولة بغية القيام بأعمال ”إرهابية“ 
داخل أراضي دولة الإمارات، وذلك يعزز 
الثابت السياسي الذي يتعلق بمثل هذه 
المجموعات التي تتخذ العنف والعمل 

المسلح وسيلة للوصول إلى السلطة وفرض 
إرادة غير منطقية على المجتمعات، وهو 

في الواقع حال المتطرفين في أي مكان، ما 
يتطلب التعامل الإجرائي والأمني والعدلي 

الحاسم معهم حتى يمكن وضع حد لأي 
أفكار ونيات لا تستقيم مع مقتضيات 

الممارسة السياسية النزيهة.
وفي الواقع دولة الإمارات من الدول 

المستقرة، ولا تحتاج إلى عبث باستقرارها 
من خلال أفكار متطرفة ومضللة، وحين 

ننظر في مخططات هذه الجماعات يمكن 
الوصول إلى قناعة بأن الإسلام السياسي 

الذي يتغطى به أصحاب الفكر الشاذ، 
ويستخدمونه كوسيلة لغاية انتهازية 

هي السلطة، لا يمنع من القول بأنهم غير 

جديرين بأي أدوار تتعلق بالمشاركة في 
العملية السياسية وحتى الحياة الاجتماعية 

لأنهم يتحركون دوما وفقا لأجندة تخالف 
السائد، ويعكر عليهم الاستقرار أمزجتهم ما 

يحثهم على العمل للتخريب وتهديد الأمن 
والسلم الوطني والاجتماعي.

واعتقد أن أي قضايا تتعلق بالإرهاب 
ينبغي أن يتم التعامل معها بصورة حاسمة 

واستثنائية في مجرياتها القضائية، لأن 
الذين يخدمون مثل هذه المشروعات المدمرة 

لا يتوافقون مع الأفكار التي ترتبط بالبناء 
والتنمية وتحقيق أمن المجتمعات، فهم إنما 

يريدون ويسعون إلى مصالحهم الخاصة 

على حساب المصالح الوطنية والاجتماعية، 
وبالتالي غير متفقين مطلقا مع الغالبية 

التي لن تصل بهم عبر الوسائل المشروعة 
إلى سلطة أو المشاركة فيها، ما يجعلهم 
أقلّية تعمل على هدم مكتسبات الأكثرية.
ولذلك فإن المجهودات الإماراتية في 
السيطرة على أي تحركات ضارة بأمنها 

الوطني منطقية وعملية حتى لا تكتسب أي 
صفات تتجاوز سياق الفكر الإرهابي بما 

يسمح بدخول متحايلين سياسيا أو دينيا 
لتبرير أو تخفيف ضرر الأفعال التي يعتزم 

هؤلاء القيام بها.
ولا بد من الحسم ووضع الإرهاب في 

زاوية ضيقة للقضاء عليه، إذ لا يمكن 
السماح لقلة أن تهدد أمن أوطان بأكملها، 

مهما تمتعت بحريات في التعبير عن فكرها 
وآرائها، فتلك نوافذ وأبواب في مثل هذه 

الحالات تأتي منها رياح عاصفة ويجب 
إغلاقها، ولا خيار أمام هؤلاء سوى البقاء 

مع ذواتهم بفكرهم العبثي، أو الاقتناع 
بالقيم الوطنية الحقيقية وعدم العبث بها 
بأغطية دينية واهية لا يسندها منطق أو 

معقولية.

* كاتبة سعودية

الإمارات تحسم الإرهاب

سكينة المشيخص

القضايا المتعلقة بالإرهاب 

ينبغي أن يتم التعامل معها 

بصورة حاسمة في مجرياتها 

القضائية، لأن الذين يخدمون هذه 

المشروعات المدمرة لا يتوافقون 

مع أفكار البناء والتنمية

داعش سطر تاريخا إجراميا لا 

مثيل له، يتبرأ منه المسلمون 

الذين يجدون أن هذا التنظيم لم 

يظهر إلا بدعم الدول الكبرى

لا بد من الحسم ووضع الإرهاب في 

زاوية ضيقة للقضاء عليه، إذ لا 

يمكن السماح لقلة أن تهدد أمن 

أوطان بأكملها

انتصرت مصر، وانتصر من راهن 

على شعب مصر، أما من راهن 

على الجماعة الإرهابية فلا عزاء له

سارة مطر 

{الإرهابيـــون لا يراعون حرمـــة لبيوت الله، ولا للدمـــاء التي حرمها 

الله، ويســـعون في الأرض فسادا فيدمرون المساجد، ويسفكون 

دماء المصلين الذين جاؤوا ساجدين لله رب العالمين}.

شوقي علام
مفتي مصر

{نجـــاح تأميـــن احتفـــالات المصرييـــن بافتتـــاح قنـــاة الســـويس 

الجديـــدة، هو تتويج جديد للمواطـــن المصري صاحب الإنجازات، 

وهو أيضا رسالة قوية لدعاة الإرهاب الأسود}.

مجدي عبدالغفار
وزير الداخلية المصري

{ندين بشـــدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ 

في أبها بالمملكة العربية الســـعودية، وهذا العمل الإجرامي هو فساد 

في الأرض ومعاداة لله ولرسوله وقتل لأنفس معصومة}.

بيان
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“
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بالمئة نســـبة ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك 

المركزي المغربي في 24 يوليو الماضي بمقارنة ســـنوية، لتصل 

إلى نحو 20.2 مليار دولار.

مليار دولار عجز الميـــزان التجاري للجزائر في النصف الأول من 

العـــام الجاري مقابل فائض بقيمة 3.2 مليـــار دولار في الفترة 

نفسها من العام الماضي.

بالمئـــة من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لا تســـتفيد من 

نظام المزايا التفضيلية، التي تمنحه واشـــنطن لها، بسبب قلة 

الجهود الإدارية للحصول على تلك المزايا.

◄ أظهرت بيانات معهد الإحصاء 
التركي أن الإنتاج الصناعي ارتفع 
في يونيو بنسبة 5 بالمئة بمقارنة 

سنوية، متفوقا على توقعات 
المحللين بارتفاع نسبته 3 بالمئة 

بحسب استطلاع لرويترز.

◄ تراجعت وتيرة ارتفاع 
الميزان التجاري البريطاني في 

يونيو، حين بلغ نحو 2 مليار 
جنيه إسترليني، بعد أن أسهمت 

التجارة بشكل إيجابي في نمو 
الاقتصاد في الربع الثاني من 

العام الحالي.

◄ أظهرت بيانات أمس، أن فائض 
ميزان المعاملات الجارية في 

الصين بلغ 6 مليار دولار في الربع 
الثاني، لكن ميزان المعاملات 

الرأسمالية والمالية سجل عجزا 
مماثلا في تلك الفترة.

◄ سددت اليونان أمس، نحو 
186 مليون يورو لصندوق النقد 

الدولي، متجنبة بذلك تأجيلا 
جديدا للدفع في وقت تجرى فيه 

مفاوضات من أجل خطة مساعدة 
ثالثة من الصندوق وشركائها 

الأوروبيين.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أمس، أن 
شركة الاستثمار العقاري الأميركية 

”فيريت إنك“ تعتزم تقليص 
محفظتها العقارية من خلال بيع 
عقارات تصل قيمتها إلى 2 مليار 

دولار بنهاية العام المقبل.

◄ تبني اليابان أكبر مروحة 
هوائية عائمة لتوليد الكهرباء من 

طاقة الرياح على صعيد العالم، 
في إطار مساعيها للاعتماد بشكل 
أكبر على تقنيات الطاقة البديلة، 

منذ كارثة فوكوشيما النووية.

السياحة التونسية

تتلقى حبل إنقاذ
} تونــس – عبّرت وكالات أســـفار أوروبية 
عن مســـاندتها لتونس التي فقدت أكثر من 
نصف سياحها بعد الاعتداءين الإرهابيين 
فـــي محافظـــة سوســـة ومتحـــف بـــاردو 
بالعاصمة. وقدمت عروضا مغرية لتشجيع 

السفر للوجهات السياحية التونسية.
وقالـــت إن تونـــس تبقـــى مـــن أفضل 
الوجهات التي يحبذها السياح الأوروبيون 

رغم الاعتداءات الإرهابية.
ودشـــنت وكالة فـــارم الفرنســـية على 
موقعها الإلكتروني، حملة ترويج في مدينة 
بـــوردو الفرنســـية باتجـــاه جزيـــرة جربة 
الســـياحية ومدينة المنســـتير، قرب مدينة 
سوسة التي شـــهدت اعتداء إرهابيا دمويا 

قبل شهرين.
وقدمـــت الشـــركة تخفيضا على ســـعر 
تذكرة الســـفر بنحو 25 بالمئـــة. وقالت إن 
تونس تبقى رغـــم الاعتداءات الإرهابية من 

بين أفضل الوجهات السياحية.
وأعلنت وكالتا برومو فاكنس وتوماس 
كوك عن عروض ســـفر إلى جربة بأســـعار 
مخفضة في الشهر الجاري والشهر المقبل 
إضافة إلى عروض أخرى لمدينة الحمامات 
الســـياحية. وكان العديـــد مـــن المهنييـــن 
في قطاع الســـياحة في بلجيـــكا قد عبّروا 
بدورهم عن مساندتهم للوجهات السياحية 
فـــي تونـــس، وأكـــدوا مواصلـــة جهودهم 

لتشجيع زبائنهم على زيارة تونس.
وأكدّ بيتر فرانكهـــوزر رئيس مجموعة 
توماس كوك في الأســـبوع الماضي لرئيس 
الحكومة التونسية الحبيب الصيد، التزام 
وكالته بدعم الوجهة التونسية التي ما تزال 

تلقى إقبالا كبيرا من السياح الأوروبيين.
وقـــد شـــهدت جزيـــرة جربة الأســـبوع 
الماضـــي حركـــة جوية غير مســـبوقة منذ 
الاعتداء الإرهابي على منتجع ســـياحي في 
محافظـــة سوســـة في 26 يونيـــو الماضي، 
حيـــث ســـجل مطـــار الجزيرة وصـــول 12 
طائـــرة في يـــوم واحـــد قادمة مـــن العديد 
من الوجهـــات الأوروبية، وخاصة فرنســـا 

وإيطاليا وأسبانيا.

باختصار

تونس تبدأ إعادة هيكلة القطاع المصرفي المهدد بالانهيار
[ مخاوف من احتمال إفلاس عدد من المصارف الحكومية [ البرلمان يخصص 439 مليون دولار لإعادة هيكلة مصرفين

} تونس - صادق البرلمان التونسي بالأغلبية 
على إعادة هيكلة مصرفين حكوميين في خطة 
تبلغ قيمتها نحو 439 لمساعدتهما على تجاوز 
صعوبات تفاقمـــت بفعـــل الاضطرابات التي 

شهدتها تونس منذ ثورة يناير 2011.
ويسمح المشـــروع للحكومة بضخ تمويل 
بقيمة 383 مليون دولار في الشـــركة التونسية 
للبنك ونحو 56 مليون دولار في بنك الإسكان.

وقالت وكالة الأنباء الرســـمية، إن رسملة 
الشـــركة التونســـية للبنـــك وبنـــك الإســـكان 
تأتـــي في إطار خطـــة متكاملة لإعـــادة هيكلة 
المصرفين لتدعيم صلابتهما المالية وضمان 
استمرار توازناتهما المالية، لكن المعارضين 
لهذا التوجـــه ومنهم نواب الجبهة الشـــعبية 
(يســـار) يجادلون بأن إعـــادة الهيكلة جزء من 
خطّة أوسع قد تشمل مؤسسات أخرى تحتاج 
مليـــارات الـــدولارات لإعادة هيكلتهـــا، بينما 

تواجه البلاد أزمة مالية حادّة.
وأثارت الموافقة على رســـملة المصرفين، 
جدلا واســـعا داخل البرلمـــان وخارجه، فبعد 
المصادقة على مشـــروع قانون تدعيم الأسس 
المالية لبنكي الإســـكان والشـــركة التونسية 
للبنـــك، تعمّق الإشـــكال ووصل حـــدّ التهديد 

بمقاضاة الحكومة.
وتسعى الحكومة التونسية لتنفيذ سلسلة 
مـــن الإجـــراءات لمعالجة نقـــاط الضعف في 
البنوك التي تراكمت بســـبب المحاباة وتدني 
المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى 

سنوات.
وتســـاءل الخبير الاقتصادي معزّ الجودي 
”كيف تدفع تونس مليارات من أموال الشـــعب 
لفائـــدة مصـــارف، لـــم توضّـــح بعد أســـباب 
إفلاسها ووصولها إلى حدّ الانهيار… هل كان 
بســـبب فساد، ســـوء تصرّف اســـتراتيجي؟“. 
وأوضح أن ”عملية الرســـملة لا يجب أن تكون 

اعتباطية وعشـــوائية، وإنما يجب أن تخضع 
لمراقبة وعمليات تدقيق حازمة“.

وأضـــاف، أنـــه كان من الأجـــدى أن تقترح 
الحكومـــة برامـــج إعـــادة هيكلـــة وسياســـة 
إنقـــاذ تطالـــب البنوك ببرامـــج إصلاحية من 
أجـــل ضمان عـــدم العودة إلـــى المربع القديم 

والسقوط في خانة التدهور المالي.
ورأى أن إعـــادة هيكلـــة القطاع المصرفي 
خطـــوة مهمة، لكن يجـــب أن تخضع للتدقيق. 
وأكـــد أن المصارف توفر نحـــو 87 بالمئة من 
الاســـتثمارات، وأن إعادة هيكلتها على أسس 

واضحة يمكن أن ينعش الاقتصاد.
وتواجـــه تونـــس صعوبـــات اقتصاديـــة 
فـــي ظل معـــدل تضخم مرتفع وعجـــز تجاري 
خارجـــي، وزاد وضعها الاقتصادي قتامة بعد 

الاعتداءات الإرهابية الأخيرة.
وصـــادق البرلمـــان مؤخرا علـــى موازنة 
تكميليـــة، وســـط جدل وتشـــكيك فـــي قدرتها 
على مواجهة التحديـــات الاقتصادية القائمة. 
ووصف خبـــراء ونواب ومنظمـــات، الموازنة 

بأنها ضعيفة وغير مدروسة.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشـــكندالي 
إن مـــن الصعب تحقيـــق التوازنـــات المالية 
الـــواردة بمشـــروع قانون الماليـــة التكميلي، 
وأن تراجـــع معدل النمو إلى أقل من 1 بالمئة، 
يفـــرض على الحكومة اللجـــوء إلى الاقتراض 

الخارجي.
وأوضـــح أن الموازنـــة التكميلية تضمنت 
توقعـــات بتراجـــع نســـبة النمـــو إلـــى أدنى 
مســـتوى، ونتيجـــة لهذا التراجع ســـتتقلص 
الإيـــرادات الجبائية، ما يعني حتما انخفاضا 
في مداخيل الدولة، وبالتالي ســـيكون اللجوء 
إلـــى الاقتراض خيارا لا مفـــرّ منه، باعتبار أنّ 
إجـــراءات التقشـــف لن تطال خفـــض الإنفاق 
الحكومـــي المتعلق بالدعـــم ورواتب موظفي 

القطاع العام.
وتوقع أن يرتفع حجم الدين الخارجي من 
49 بالمئة في العام الماضي  إلى نحو 54 بالمئة 
فـــي العام الحالي، وليس 51.9 بالمئة كما ورد 
ضمن تقديـــرات الموازنـــة التكميلية. واعتبر 
منصف شـــيخ روحـــه من جهتـــه أن الحكومة 

أعدت مشـــروع قانون الماليـــة التكميلي، دون 
رؤى وأهـــداف واضحـــة. وقـــال ”بعـــد أربع 
سنوات من الثورة كان من المفروض أن تكون 
هناك سياســـات ورؤى اقتصادية واجتماعية 
واضحة، ومن غير المقبول اليوم الاســـتمرار 
فـــي إعداد قوانيـــن مالية تكميليـــة مع تعاقب 

الحكومات“.
وأشار إلى ”غياب واضح للأهداف وتعديل 
توقعات معـــدل النمو إلى أدنى مـــن 1 بالمئة 
يعتبـــر كارثة اجتماعيـــة“. وقـــال إن تحقيق 
أهداف تقليـــص معدل البطالـــة وخلق فرص 

عمل، يتطلب ارتفاع النمو إلى 7 بالمئة.
وكان الاتحاد العام التونســـي للشغل، قد 
انتقد بدوره قانون الماليـــة التكميلي معتبرا 
أنّه ”لم يستجب لمتطلبات المرحلة الاقتصادية 

الحرجة التي تعيشـــها البلاد“. وكانت وزارة 
المالية التونسية، قد أعلنت الأسبوع الماضي 
عـــن خفـــض الموازنـــة التكميليـــة بنحو 562 
مليون دولار عن الموازنة العامة الأصلية التي 
أقرهـــا البرلمـــان في ديســـمبر الماضي لتبلغ 
14.2 مليار دولار، وســـط توقعـــات بانخفاض 
النمو إلى نحـــو 0.5 بالمئة، وهو أدنىّ  معدل 

نمو في تاريخ البلاد.

انقسمت آراء المحللين بشأن قرار البرلمان بضخ أموال لإعادة هيكلة المصارف الحكومية 
ــــــك البرامج، لضمان عدم عودة  ــــــوا بفرض رقابة صارمة على تل المهــــــددة بالانهيار، وطالب

متاعب المصارف التونسية.

الشركة التونسية للبنك تتلقى أول وأكبر دعم لإعادة هيكلتها

} لندن – اتســـعت موجة هروب الاســـتثمارات 
من الأســـواق الناشـــئة في الأســـبوع الحالي، 
بعـــد تزايد احتمـــال قيام مجلـــس الاحتياطي 

الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش أنس إن 
مستثمرين سحبوا 2.8 مليار دولار من الأسواق 
الناشـــئة الأســـبوع الماضي، في رابـــع عملية 
تخارج أســـبوعية على التوالي، وأنهم ضخوا 
المزيد من الأموال في أسواق الأسهم الأوروبية.
وبلغ صافـــي تدفقات الأموال على صناديق 
الأسهم الأوروبية 3.3 مليار دولار خلال أسبوع 
حتى 5 أغسطس الجاري، وهو الأسبوع الثاني 
عشـــر على التوالي الذي يشـــهد دخول تدفقات 
بمـــا يرفع إجمالـــي حجم التدفقـــات منذ بداية 
العام إلـــى 83.5 مليـــار دولار. وظلت معنويات 
المستثمرين تجاه الأســـواق الناشئة منخفضة 

منـــذ بدايـــة العام، لكنهـــا تدهـــورت كثيرا في 
الأسابيع الأخيرة بسبب الخسائر الكبرى التي 
منيت بها الأســـهم الصينيـــة وتجدد انخفاض 
أســـعار الســـلع الأولية واحتمال رفع أســـعار 

الفائدة الأميركية.

وتعني التخارجات من الأسواق الناشئة أن 
إجمالي التدفقات الخارجة من تلك الأسواق بلغ 
17 مليار دولار، في أربعة أســـابيع فقط أي أكثر 
من نصف إجمالي المبالغ المســـحوبة الذي بلغ 
29.4 مليـــار دولار منذ بدايـــة العام، وفق تقرير 
بنـــك أوف أميـــركا ميريل لينش، الذي اســـتند 
أيضا إلى أحدث بيانات التدفقات من مؤسسة 

إي.بي.أف.آر غلوبال. 
وقال البنك أمس، إن التفوق النســـبي لأداء 
أسهم الأسواق الناشئة على الأسهم الأميركية 
صـــار الآن فـــي أضعف مســـتوياته في عشـــر 

سنوات.
وأضاف أن أكثر من نصف تدفقات السيولة 
الخارجـــة من صناديق الأســـهم في الأســـواق 
الناشـــئة هذا العام، والبالغـــة نحو 16.5 مليار 
دولار، خرجـــت من الصين. كما اســـتمر اتجاه 

المستثمرين نحو التخارج من الأسهم الأميركية 
حيث بلغ صافي أموالهم المسحوبة من صناديق 

الأسهم الأميركية نحو 4.3 مليار دولار.
ومـــن المتوقـــع أن يتغير ذلك الاتجـــاه، إذا 
مـــا أقـــدم مجلـــس الاحتياطي الاتحـــادي على 
رفـــع أســـعار الفائـــدة، والذي أصبـــح مرجحا 
في الشـــهر المقبل، بعد سلســـلة مـــن البيانات 
الأميركية القوية. ويمكن أن يفجر موجة هروب 
واسعة للأموال من الأسواق الناشئة. وقال بنك 
أوف أميركا ميريل لينش إن أكثر من 113 مليار 
دولار خرجـــت من صناديق الأســـهم الأميركية 

منذ بداية العام الحالي.
واجتذبت صناديق الأســـهم اليابانية نحو 
2.6 مليـــار دولار خـــلال الأســـبوع الماضي، في 
موجـــة التدفـــق الثانيـــة والعشـــرين خلال 24 

أسبوعا.

اتساع موجة هروب الاستثمارات من الأسواق الناشئة

شركات النفط تخشى أزمة نفطية أعمق من أزمة الثمانينات

} بعد أن قلصت الإنفاق بمقدار 180 مليار 
دولار لمواجهة أسوأ ركود في عشرات 

السنين مازالت شركات النفط تعاني نزيف 
السيولة وتنزلق أكثر في هوة الديون كي لا 
تمس توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين.
وينبئ انخفاض أسعار الخام بضرورة 
إجراء المزيد من خفض المشاريع الجديدة 
والعمليات القائمة. وقد تجد الشركات التي 
تحاول بيع الحقول النفطية لتدبير السيولة 

نفسها مضطرة إلى البيع سريعا وبسعر أقل 
مما كانت تأمله.

ليس هناك مؤشرات على أن سعر النفط 
سينقذ الشركات حيث تواصل منظمة أوبك 

الضخ بقوة لمواجهة النمو الفلكي للنفط 
الصخري الأميركي.

وتقول مذكرة لبنك الاستثمار جيفريز 
إن شركات النفط العالمية خفضت نقاط 

تعادل الإيرادات والتكاليف لديها 10 دولارات 
للبرميل بعد الجولة الأخيرة لخفض الإنفاق، 
لكنها مازالت بحاجة لسعر 82 دولارا للبرميل 

في 2016، لتغطية الإنفاق والتوزيعات التي 
كانت نقطة الجذب الرئيسية للاستثمار في 

القطاع لعقود.
وتضيف أن ”القطاع سيزيد الاقتراض 

لتغطية النقص، لكنها ممارسة لا ينبغي 
المضي فيها إلى ما لا نهاية“.

وتستفيد شركات كبرى مثل شل 
وشيفرون وتوتال من أرباح التكرير. ويقوم 

معظمها بزيادة إنتاج النفط والغاز لاعتصار 
أكبر قدر ممكن من الإيرادات من استثماراتها 

السابقة، لكن ذلك يؤدي إلى تفاقم تخمة 
المعروض.

وتتوقع ريستاد إنرجي الاستشارية 
النرويجية تراجع الإنفاق العام القادم بين 5 
و15 بالمئة، بناء على سعر النفط. واستغلت 
شركات النفط الكبرى في العالم نتائج الربع 
الثاني من العام لإظهار استعدادها لإجراءات 

أعمق وأشد إيلاما.
ورجحت أن يؤدي خفض الاستثمارات 

لتقليص طاقة الإنتاج العالمية مليوني 
برميل يوميا بحلول 2020، وأن يتدخل 

منتجو أوبك لتعويض النقص.
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة 
بي.بي ”أسعار النفط ستكون منخفضة لفترة 
طويلة… إنه وقت عصيب حقا للقطاع… يشبه 

ذلك عام 1986“، في إشارة إلى هبوط أسعار 
النفط حينها إلى 10 دولارات من 30 دولارا 

خلال 8 أشهر، بعد قيام أوبك بزيادة الإنتاج 
لاستعادة حصتها من السوق.

واستجاب القطاع حينها بخفض الإنفاق 
بمقدار الربع تقريبا، لتتعافى الأسعار 

تدريجيا على مدى 10 سنوات مع نمو الطلب 
العالمي.

لكن تخمة المعروض قد تستمر لفترة 
أطول هذه المرة بحسب مذكرة لمورغن 

ستانلي، تقول أن المؤشرات تؤكد أن 
التباطؤ سيكون أشد من تباطؤ 1986.

وأرجأت شركات النفط مشاريع تصل 
قيمتها إلى 200 مليار دولار منها مشاريع 

صعبة وعالية التكلفة، مثل رمال النفط 
الكندية ومشاريع في المياه العميقة.

ويبدو القطاع بحاجة لتحسين الكفاءة 
بعد أن تضاعفت تكاليف التشغيل 3 مرات 

خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. ووجدت 
بي.بي سهولة أكبر في التأقلم لأنها باعت 

بالفعل أصولا قيمتها 45 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي تستطيع شركات 

النفط الكبرى تغطية النقص عن طريق زيادة 
الاقتراض الذي يعادل حاليا نحو 15 بالمئة 

من قيمتها السوقية في المتوسط، وهي 

نسبة منخفضة نسبيا مقارنة مع القطاعات 
الأخرى.

واضطرت شركات التنقيب والإنتاج 
الصغيرة التي تفتقر إلى أنشطة تكرير كبيرة 

مثل بريميير أويل وتالو أويل إلى عدم دفع 
توزيعات أرباح نقدية هذا العام.

وقالت تالو إنها ”أعادت ضبط النشاط“ 
كي تكون قادرة على المنافسة عند سعر 

للنفط يبلغ حوالي 50 دولارا. وشأنها شأن 
نظيراتها قلصت الشركة التي تتركز أعمالها 

في أفريقيا الإنفاق على المشاريع الجديدة 
وابتعدت عن الآبار الصعبة لتركز على 

العمليات البرية والبحرية السهلة.
وأكد محللو شركة مورننغ ستار أن تالو 

دبرت تمويلا قبل انخفاض سعر النفط، وهو 
ما يعني أنه سيكون بوسعها تحمل تبعات 

التباطؤ لبعض الوقت. لكنهم قالوا إن معدل 
استهلاك تدفقاتها النقدية سيدفعها في 

نهاية المطاف إلى بيع أصول لن تدر مقابلا 
جيدا في ظل المستوى الحالي لسعر النفط.
وترى الشركة أن استثمارات تالو أويل 

في اكتشافات نفطية كبيرة قيد التطوير 
”ستتطلب تمويلا رأسماليا أعلى من 

أن تستطيع شركة بحجمها توليده من 
عملياتها“.

رون بوسو

 معز الجودي:

كان على الحكومة اقتراح 

برامج إعادة هيكلة على 

تلك البنوك

رضا الشكندالي:

لن يكون أمام الحكومة 

إلا خيار الالتجاء إلى 

الاقتراض الخارجي

مــيــريــل  أمـــيـــركـــا  أوف  ــك  ــن ب

الخارجة من  التدفقات  لينش: 

دولار  مليار   17 بلغ  الأســواق 

في 4 أسابيع

◄
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بغداد تتراجع عن تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة
[ الرفض الشعبي لعدم تطبيق القرار في كردستان يجبرها على التراجع  [ الاحتجاجات الشعبية تواصل الضغط لمحاربة الفساد

أعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقي  } بغــداد – 
حيدر العبادي أمس عن تأجيل العمل بقانون 
التعريفـــة الجمركيـــة الجديدة، بعـــد أقل من 
أســـبوع على بـــدء تطبيقه، وعشـــية انطلاق 

تظاهـــرات واســـعة فـــي بغـــداد، وعدد من 
الفساد  على  احتجاجا  المحافظات 

وسوء الخدمات.
”وجّه  إنـــه  العبـــادي  وقـــال 
بالتعريفـــة  العمـــل  بتأجيـــل 
الجمركية الجديدة لحين ضمان 
جاهزيـــة كل المنافـــذ الحدودية 
لتطبيـــق القانـــون بعيـــدا عـــن 

الفساد وازدواجية المعايير“.
وبـــدأت الحكومـــة الاتحادية، 
قانون  تطبيـــق  الماضي،  الســـبت 

التعريفـــة الجديـــدة، الـــذي يفـــرض زيادة 
ضرائب البضائع المســـتوردة، بنسبة تتراوح 
بـــين 5 إلـــى 30 بالمئـــة، ضمـــن خطـــة لزيادة 
الإيرادات المالية لموازنة الدولة، وســـط غضب 

شعبي.
وجاء قرار العبادي بعد موجة احتجاجات 
لتجـــار ومســـتوردين، وتمـــرد من مســـوؤلي 
محافظة البصرة على تطبيق القرار الحكومي. 
وجاء القرار قبل ساعات من تظاهرات واسعة 
جرت أمس فـــي بغداد والمحافظات، احتجاجا 

على سوء الخدمات والفساد.
المســـتوردين  مـــن  العشـــرات  واحتشـــد 
العراقيين الأربعاء الماضي، أمام منفذ صفوان 
جنـــوب البصـــرة، الـــذي يربـــط بلادهـــم مع 
دولة الكويـــت، احتجاجا علـــى رفع الحكومة 
الاتحادية الضرائب على البضائع المستوردة، 
مهدديـــن بإغـــلاق المنفذ، في حـــال عدم عدول 
الحكومة عن تطبيق قانون الضرائب الجديد.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية 
على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97 بالمئة، 
ويســـعى من خلال حزمة تشـــريعات قانونية، 

إلـــى تفعيـــل الجانـــب الصناعـــي والزراعي 
والتجـــاري، بما يضمن توفيـــر إيرادات مالية 

إضافية، إلى جانب إيرادات النفط.
وكانت حكومـــة البصرة المحلية قد أعلنت 
رفضهـــا تطبيـــق قانـــون التعريفـــة 
الجمركيـــة الجديد واعتبرته 
قانونا ظالما، بعد أن تســـبب 
في انخفاض عوائد منفذي 

صفوان والشلامجة.
وقـــال عضـــو مجلس 
محافظة البصرة مرتضى 
”قرّرنا  أمس  الشـــحماني 
عـــدم التعامـــل مـــع قانون 
لحـــين  الجديـــد  التعريفـــة 
تنفيـــذه علـــى جميـــع منافذ 
البلاد بما فيها منافذ إقليم كردستان، 

لأنه ظالم“.
وانتشـــر أعضاء مجلس المحافظة ونواب 
مـــن محافظـــة البصـــرة أمـــس علـــى المنافذ 
الحدوديـــة من أجـــل تأمين إدخـــال البضائع 
والشاحنات حســـب القانون السابق، بحسب 

ما أكدّه الشحماني.
وانتقـــد رجـــال أعمـــال انتقائيـــة تطبيق 
القانون الجديد. وقالوا، إن القرار قد يتســـبب 
بهـــروب المســـتوردين من الجنـــوب والانتقال 
إلـــى منافـــذ شـــمال البـــلاد التـــي لا تطبـــق 
القانون الجديد. وقال رجـــل الأعمال العراقي 
صبيح الهاشـــمي ”من حيث المبدأ ليس لدينا 
اعتراض، لكن يجـــب أن ينفذ في بقية المنافذ، 
وليس حصرا على المنافذ الجنوبية“. موضحا 
أنـــه إذا نفّـــذ في البصـــرة، فهذا يعنـــي أنها 

أصبحت بيئة طاردة لرجال الأعمال.
علـــى  والمســـتوردون  التجـــار  واحتـــج 
التســـعيرة الجديـــدة وتكدســـت الشـــاحنات 
القادمـــة مـــن الكويت عنـــد منفـــذي صفوان 
والشـــلامجة مـــا أدى إلى انخفـــاض عائدات 

المنفذ بشكل كبير جدا.
وتعمقـــت الأزمة الاقتصاديـــة بعد تراجع 
الماليـــة  النفقـــات  وزيـــادة  النفـــط  أســـعار 
وخصوصا العســـكرية بســـبب الحـــرب على 
داعـــش، إضافة إلـــى التركـــة الثقيلة لحكومة 
رئيـــس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي الذي 

فجـــر الموازنة التشـــغيلية، باعتماد التوظيف 
في القطاع العام للهروب من الأزمات.

وتدفـــع الحكومة العراقية رواتب لأكثر من 
6 ملايـــين موظف ومتقاعـــد، تضم الكثير ممن 
لا يمارسون عملا، ويطلق عليهم بالفضائيين، 
إضافة لانتشـــار الفســـاد في جميـــع مفاصل 
الدولة. وتسببت الأزمة في عجز الحكومة عن 
تســـديد الديون المستحقة للشـــركات الأجنبية 
والاســـتثمارية، والديون الدولية المقدرة بأكثر 

من 40 مليار دولار. 
كمـــا أدّت إلى تأخير تســـديد رواتب آلاف 
مـــن موظفي الدولة الذيـــن ينظمون مظاهرات 
يوميــــة، للضغـــط علـــى الحكومـــــة لســـداد 

رواتبهم.
ويـــري خبـــراء اقتصاديـــون عراقيون، أن 
الأزمة الاقتصادية في بلادهم بدأت تتفاقم، مع 
سيطرة تنظيم ”داعش“ على مساحات واسعة 
من البلاد، وتســـخير الحكومـــة كافة الطاقات 

الاقتصادية لخدمة تلك المعارك.

السياســـات الاقتصادية في  وقال عضـــو 
وزارة التخطيط فلاح حســـن إن ”جذور الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية في البلاد، بدأت منذ عام 
2003، لكنها لم تكن ذات تأثير لأن عوائد النفط 

كانت تكفي لسداد النفقات المتزايدة“.
وأضاف أن ”الأزمة ليست متعلقة بالنفط، 
وإنما متعلقة بسوء التخطيط، وانعدام الرؤية 
الإســـتراتيجية طيلـــة الســـنوات 12 الماضية، 
لبنـــاء اقتصاد داخلـــي، وتفعيل المؤسســـات 
الإنتاجية، بدلاً من إبقاء اقتصاد البلد معتمداً 

على إيراد أحادي الجانب“.
وأشـــار إلـــى أن ”الحركـــة الصناعية في 
العراق شـــبه معطلة، بســـبب انعـــدام الطاقة 
الكهربائيـــة، رغم إنفاق مليـــارات الدولارات، 

بسبب الفساد وسوء التخطيط“.
العراقـــي، حيدر  الـــوزراء  وقـــال رئيـــس 
العبادي، الســـبت الماضـــي، إن إيرادات بلاده 
الماليـــة للنصف الأول مـــن العام الحالي بلغت 
نحـــو 20 مليـــار دولار، وســـط ارتفـــاع نفقات 

الحرب على تنظيم داعش. ويُعّد الفساد المالي 
والإداري أحـــد أبرز الأســـباب الرئيســـة وراء 
تدهور الاقتصاد العراقي، وبسببه تعطل تنفيذ 
أكثر من 9 آلاف مشـــروع اقتصـــادي وتنموي 
وصناعـــي وخدمـــي فـــي جميـــع المحافظات. 
وكانـــت اللجنة المالية فـــي مجلس النواب، قد 
أعلنت بدورها أنها  ستضطرّ لإدخال إجراءات 
صارمة لجميع موازنات مؤسسات الدولة في 

موازنة 2016.
وقال عضو اللجنة المالية بالبرلمان مسعود 
حيـــدر ”العـــراق يواجـــه مخاطـــر اقتصادية 
ستســـتمر للعام القـــادم ولا توجـــد لديها أي 
إيرادات مالية من الزراعة والصناعة والقطاع 
الخاص، بل يعتمد بشـــكل كلـــي على إيرادات 

النفط الخام“.
وأشـــارت اللجنـــة أيضـــا، إلـــى أن وزارة 
المالية ســـتبني موازنة 2016 على أساس سعر 
60 دولارا للبرميـــل الواحد، ضمـــن تقديراتها 

لإعداد الموازنة.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ احتلت الإمارات المرتبة الثالثة 
عالميا في جودة البنية التحتية، 

بحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي 
العالمي، وجاءت الأولى عربيا، 
تلتها قطر السعودية والبحرين 

وعمان والمغرب على التوالي.

◄ أظهرت بيانات البنك المركزي 
المصري ارتفاع الاستثمار الأجنبي 

المباشر في البلاد خلال الربع 
الأول من العام الحالي بنسبة 193 
بالمئة، بمقارنة سنوية لتصل إلى 

نحو 2.95 مليار دولار.

◄ تراجعت أرباح شركة ”العربية“ 
الإماراتية للطيران الاقتصادي 

خلال الربع الثاني من العام بنسبة 
12 بالمئة، بمقارنة سنوية، لتبلغ 

نحو 64 مليون دولار، بسبب زيادة 
استثماراتها الاستراتيجية.

◄ استقرت أسعار الذهب قرب 
أدنى مستوياتها في خمس 

سنوات ونصف السنة أمس، 
لتتكبد خسائر أسبوعية كبيرة، 
هي السابعة على التوالي، وهي 

أطول موجة هبوط من نوعها منذ 
عام 1999.

◄ قرر بنك اليابان المركزي أمس 
مواصلة سياسة التيسير النقدي 

والإبقاء على تقييمه للاقتصاد، 
الذي قال إنه يتعافى بشكل معتدل 

وأن التباطؤ الأخير في الإنتاج 
والإنفاق الاستهلاكي سيكون 

مؤقتا.

◄ قال رئيس وزراء مولدوفا 
الجديد فاليريو ستريليت أمس 
إن بلاده تكثف جهودها لتعقب 

ملايين الدولارات اختفت من 
نظامها المصرفي واستعادة 

أموال فقدت من حسابات بنكية في 
الخارج.

باختصار

النفط في لندن

تراجعت الحكومة عن قرار زيادة التعريفات الجمركية في المنافذ الجنوبية بعد احتجاجات 
واسعة في محافظة البصرة، بسبب عدم تطبيق القانون على إقليم كردستان.

اقتصاد

تطبيق زيادة التعريفة الجمركية لعدة أيام أدى لتراجع حركة البضائع في منافذ البصرة الحدودية

حيدر العبادي:  
تأجيل تطبيق القانون 

من أجل تنفيذه بعيدا عن 
الفساد وازدواجية المعايير

} عمـــال يقومـــون بتدمير فواكه مهربة من الاتحاد الأوروبي أمس قرب مدينة نوفازيبكوف الروســـية، بعد يوم من قيام موســـكو بتدمير 600 طن من 
الجبن، رغم المطالب الشعبية بعدم تدميرها.

مليار دولار حجم الديون 
الخارجية العراقية في أقل 

التقديرات

40

65 27 صومعـــة حديثة لتخزيـــن القمح تقوم الإمارات بإنشـــائها في 25
مصر في إطار مســـاعداتها، باســـتثمارات تبلـــغ 300 مليون 

دولار، وسيتم اكتمالها في نهاية العام الحالي.

مليـــار دولار تعتـــزم الســـعودية جمعهـــا من أســـواق المال 
العالمية من خلال إصدار سندات خلال العام الحالي، بحسب 

تقرير نشر في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

مليار دولار سحبتها السعودية من احتياطاتها المالية منذ 
بداية العـــام الحالي لتمويـــل عجز الموازنـــة، لتنخفض تلك 

الاحتياطات إلى نحو 672 مليار دولار.

الســـامية  المندوبيـــة  أفـــادت   – الربــاط   {
للتخطيط في المغرب، بأن معدل البطالة على 
المســـتوى الوطني تراجع فـــي نهاية الربع 
الثانـــي من العـــام الحالي إلى نحـــو بلغ 8.7 
بالمئـــة، مقارنة بنحو 9.3 بالمئـــة في نهاية 

يونيو من العام الماضي.
وأوضحت في بيان حول وضعية ســـوق 
الشغل خلال الفصل الثاني من العام الحالي، 
أن عدد العاطلين في المغرب تراجع بنحو 73 
ألف عاطل (54 ألفا في الوسط الحضري و19 

ألفا بالوسط القروي).
وأضافت أن أعداد العاطلين تراجعت في 
نهاية يونيو بنسبة 6.6 بالمئة عن مستوياتها 
فـــي منتصف العـــام المــاضـــي، لتصــل إلى 

نحـــو 1.041 مليـــون عــاطل على المســـتوى 
الوطني. وأشارت بيانات المندوبية السامية 
للتخطيط، إلـــى أن الاقتصاد المغربي أحدث 
38 ألف منصب شـــغل صافـــي ما بين الفصل 
الثاني من ســـنة 2014 ونفس الفترة من العام 
الحالي، وذلك نتيجـــة إحداث 72 ألف وظيفة 
في الوســـط الحضري وفقدان 34 ألف وظيفة 

في الوسط القروي.

} واشــنطن – ارتفـــع معـــدل التوظيـــف في 
الولايـــات المتحدة بوتيـــرة قوية في يوليو، 
كما ارتفعـــت الأجور بعـــد ركودها المفاجئ 
في الشهر الســـابق في علامات على تحسن 
الاقتصاد، قد تمهد الطريق أكثر أمام مجلس 
الاحتياطـــي الاتحادي لرفع أســـعار الفائدة 

الأميركية في سبتمبر.
عـــدد  إن  أمـــس  العمـــل  وزارة  وقالـــت 
الوظائف فـــي القطاعات غير الزراعية ارتفع 
بنحو 215 ألف وظيفة الشـــهر الماضي حيث 
عوضت الزيادة في معدل التوظيف بقطاعات 
البناء والصناعـــات التحويلية التراجع في 
قطاع التعدين. وظل معدل البطالة عند أدنى 

مستوى له في 7 سنوات البالغ 5.3 بالمئة.

وجـــاءت البيانـــات أقـــل مـــن توقعـــات 
اســـتطلاع رويتـــرز لآراء المحلليـــن الذيـــن 

رجحوا زيادة بواقع 223 ألف وظيفة. 
وتم تعديـــل بيانات الوظائـــف في مايو 
ويونيو لتظهر زيـــادة قدرها 14 ألف وظيفة 
عن التقديرات الســـابقة.  وهـــو أعلى معدل 
لـــه منذ فبراير مقابل 34.5 ســـاعة في يونيو 

الماضي.

} لنــدن - عوضت أســـعار النفـــط في العقود 
الآجلة بعض خســـائرها أمس بعدما تراجعت 
يـــوم الخميس إلـــى أدنى مســـتوياتها منذ 6 
أشهر، لكنها سجلت خسائر أسبوعية كبيرة، 
بلغـــت نحـــو 4 بالمئة، في ســـادس خســـارة 
أسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط 

منذ بداية العام.

نمو الوظائف الأميركية يرجح رفع أسعار الفائدةتراجع حاد لمعدل البطالة في المغرب

أسعار النفط تقلص
خسائرها الأسبوعية

المندوبية السامية للتخطيط:  
معدل البطالة في المغرب 

تراجع بنهاية يونيو إلى نحو 
8.7 بالمئة

وزارة العمل الأميركية:
الوظائف غير الزراعية 

ارتفعت بنحو 215 ألف 
وظيفة الشهر الماضي



وجوه
الطبقة الوسطى يمكن اعتبارها الطبقة التي سيطرت على الدولة العربية، منذ بداية السبعينات، 

فلم تســـتطع الطبقة الكبيرة حينها الاســـتمرار في الســـيطرة منذ بداية الســـتينات ولا استطاع 

الفقراء ولا الفلاحون والعمال ذلك.

طبقـــة ضد التاريخ كمـــا يصف مهدي عامل الطبقة الوســـطى، معتبرا أنها وصلـــت للحكم بعكس 

الميـــل الطبيعـــي للتاريـــخ؛ ففـــي التاريخ هنـــاك طبقات رئيســـية، وفي عصرنـــا الحالي، إمـــا الطبقة 

البرجوازية الكبرى أو طبقة الفقراء.

السبت 2015/08/08 - السنة 38 العدد 1210001

بشر عالقون بين الحاكم المستبد والإرهاب ووعي الرعاع

وجه الطبقة الوسطى العربية الغائب عن الأحداث

} يسود غزلٌ كبير في أوساط المثقفين للطبقة 
الوســـطى؛ فإليها ينتسب معظم العاملين في 
الفكـــر والأدب والفنـــون والعلـــوم، وأفرادها 
يشكلون نســـبة كبيرة من أفراد الشعب، وهم 
أصحـــاب المشـــاريع الثقافيـــة والسياســـية، 
وإليهـــا تعـــود أصول القـــادة السياســـيين 
المدافعـــين عـــن الأثرياء وعن الفقـــراء، وأكثر 
مما يـــذاع صيته في ذلك، هـــو كارل ماركس 
وزميله فردريك أنجلز، اللذين غادرا مشـــروع 
الطبقة البرجوازية وانتميا إلى مشروع طبقة 
البروليتاريـــا، أو الطبقـــة العاملة؛ وهي بكل 
الأحوال، تتراجع عالمياً لصالح تزايد الأثرياء 
ثـــراءً والفقـــراء فقراً ولا ســـيما مـــع اعتماد 
اقتصادية  كسياســـة  الليبرالية  السياســـات 
مسيطرة عالمياً، ويشار أن نسبتها في أوروبا 
تقلصت إلى ما دون 33 بالمئة، بينما في البلاد 
العربية أصبح السؤال في العقد الأخير: هل 

ما تزال موجودة.

الطبقة المهيمنة

يمكـــن اعتبار الطبقة التي ســـيطرت على 
الدولـــة العربية، منذ بداية الســـبعينات هي 
الطبقة الوسطى، فلم تستطع الطبقة الكبيرة 
حينهـــا الاســـتمرار في الســـيطرة منذ بداية 
الســـتينات ولا اســـتطاع الفقراء ولا ســـيما 

الفلاحين والعمال ذلك.
وهناك من يســـتبدل الوسطى بالصغيرة 
أو العكس، ولكن كثيراً من الدراســـات تذهب 
نحو وجـــود شـــرائح متعـــددة فـــي الطبقة 
الوســـطى ذاتهـــا، فهنـــاك الكبيـــرة والدنيا 
والوســـطى أيضـــاً؛ مـــع عقـــد الســـبعينات 
كانـــت الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية 
مـــن  كبيـــرة  بمجموعـــة  القيـــام  تقتضـــي 
الإصلاحات داخل الطبقة الوسطى، ليستقيم 

الحكم لها.
وبالتالـــي مدّت هـــذه الطبقة صلاتها إلى 
الطبقة الكبيرة أو ما تبقى منها عبر السماح 
للقطاع الخـــاص بكل أشـــكاله بالاســـتمرار 
وباتفاقـــات اقتصاديـــة لتخضيعهـــا، وإلـــى 
الطبقـــة المســـتغَلة عبـــر الإصـــلاح الزراعي 
وتوســـعت  الواســـع،  والتوظيف  والتعليـــم 
أجهزة الدولة والجيش والأمن؛ وقد استثمرت 
ولاحقـــاً  الأمنيـــة  ســـيطرتها  لإحـــكام  ذلـــك 
عملت على الإفســـاد الواسع والنهب الشامل 

للدولة.
وهـــي بالأصـــل طبقة ضـــد التاريـــخ كما 
يشرح مهدي عامل في كتابه التناقض بشكل 
رئيســـي، أي وصلـــت للحكـــم بعكـــس الميل 
الطبيعي للتاريخ؛ ففي التاريخ هناك طبقات 
رئيســـية، وفي عصرنا الحالـــي، إما الطبقة 
البرجوازية الكبرى أو طبقة الفقراء، وهي من 
يُحدّد نمط الاقتصاد وشـــكل الحكم ومختلف 
أوجه الحياة، أما الوســـطى فهي تستفيد من 
ضعف هذه الطبقات وتســـتولي على الحكم، 
وعادة يكون الأمر عبر الجيش وعبر شعارات 
”تداعـــب“ الطبقات المفقرة، كما تمّ في مختلف 
الدول العربية، ولا ســـيما التي ســـميّت منها 

بالأنظمة التقدمية.

سنوات التدهور

كلمـــا تركنـــا خلفنـــا الســـبعينات، كانت 
الطبقة المسيطرة على الدولة تنفصل تدريجياً 
عن الطبقة الفقيرة، وتندمج بالطبقة الكبيرة، 
أو تحـــل محلهـــا أيضـــاً؛ ســـلوكها ذاك كان 
طبيعيّاً، ولكن ضعفها كطبقة، جعلها تستند 
إلى الســـلطة للإثراء وليس إلى الملكية، وإلى 
القمـــع لاحتجاز المجتمـــع ومنعه من المطالبة 

بحقوقه.
إذن وصولها للحكم، كان استبدالاً طبقياً 
عن الطبقة البرجوازية الكبيرة الفاقدة لقدرة 
الاســـتمرار فيه، وقد اقتضـــي ديمومتها فيه، 
إلغـــاء كل شـــكل للحريـــات العامـــة، وإحكام 
الســـيطرة المطلقة علـــى العملية الاقتصادية، 
وبذلـــك كانـــت حركة الســـوق حركـــة مقيّدة 

بمشـــاريعها، وعبـــر رجـــال الأعمـــال الذين 
ينتمون إليها.

وبنـــاء على ما ســـلف فقد كانـــت العملية 
السياســـية مضبوطة بقوة القمـــع والعملية 
الأعمـــال،  برجـــال  مضبوطـــة  الاقتصاديـــة 
الذيـــن يشـــكلون غطـــاءً للطبقـــة المســـيطرة 
سياســـياً، فهي تشارك في مختلف النشاطات 
الاقتصادية الأساســـية في الدولة والمجتمع؛ 
وبالتالي لا توجد شـــركات مســـتقلة بذاتها، 
ومعظمها كانت تحت ســـيطرتها أو شـــريكة 

فيها بشكل كبير.
وَجدَ أفراد الطبقة الوســـطى أنفسهم في 
دائرة ضيقة، وبشـــكل آلـــي راحت فئات منها 
تعلو مـــع الطبقة التـــي فتكت بالثـــروة عبر 
الســـلطة وعبر الفســـاد، فأصبحت فاســـدة، 
وانتقلـــت إلـــى موقـــع طبقـــي آخـــر. ومنها 
وجد طريـــق الهجـــرة كمنفذ وحيـــد للحياة 
والتطور، ومنها من مارس المعارضة فاعتقل 
لعقـــد أو عقود متتاليـــة، ومنها مـــن انحدر 
إلـــى طبقـــة الفقـــراء، والنـــادر منهـــا حافظ 
علـــى اســـتقلاليةٍ كانت تعرّضـــه في كل حين 

للمساءلة الأمنية.
هـــذه الوضعيـــة رافقهـــا الانتقـــال إلـــى 
الســـطحية في كل شيء وتســـليع كل شيء، 
بما فيه الإنســـان طبعاً، كما يردّد المفكر طيب 
تيزينـــي دون كلل وملل، وجلبـــت معها قيماً 
جديدةً، هي قيمة مساواة الإنسان بما يملك، 
فانهـــارت قيمة العلـــم والثقافة والسياســـة 
والرصانـــة وحلّـــت مكانهـــا قيـــم الارتـــزاق 
وتدريجياً،  واللامبالاة،  والســـلبية  والتبعية 
ومع تعميم السياســـات الليبراليـــة بدءاً من 
التســـعينات وبشكل رئيســـي مع عام 2000، 

تصاعد السؤال عن وجود الطبقة الوسطى.
ليظهر أن مســـار انهيار الطبقة الوسطى 
يعود إلى بداية الســـبعينات في معظم الدول 
العربية، وفي هذا تتلاقى كافة الدول العربية، 
الملكية والجمهورية، ولا يغير الفارق العددي 
بين دولة وأخرى من ذلك. وقد اكتمل الانهيار 
مـــع بداية الثورات، والتي كانت بســـبب ذلك 

ووصول الطبقات المفقرة إلى حافة الموت.
الانهيـــار ذاك، لا يعنـــي أن هـــذه الطبقة 
تلاشـــت كليّة، بل تحولت إلى شرائح صغيرة 
في مختلف المهن، بما فيها النشاطات الفكرية 
والأدبيـــة والعلميـــة. وبوصـــول الأوضـــاع 
العربية إلى حافة الانهيـــار تفجّرت الثورات 
العربية بـــدءاً بتونس، واجتاحت كافة الدول 
العربية، وبعضها ســـارع إلى تطويق التفجر 
عبر إصلاحات اقتصادية وسياســـية جزئية، 

كما الحال في بعض دول الخليج مثلاً.
مع ذلك التفجر، برز دور الشباب والمثقفين 
والسياسيين من الطبقة الوسطى، فاندمجت 
هذه بالكتل في مختلف الدول العربية ولكن 
لتمثلها سياسياً وليس لتطرح مشروعاً جدّياً 
المسيّس  الشباب  دور  وبرز  الكتل،  تلك  يمثل 
وتخص  تخصه  لأسباب  للتغيير  والطامح 

المجتمع كذلك، ولكنه لم يستطع وضع اليد 
جيداً على الغليان الاجتماعي الواسع، 

السياسي  الانتقال  إمكانية  وتوهّم 
العميقة  الــدولــة  وأن  السريع 

أفلست كلية عن إدارة أزمتها، 
حركات  بقيت  وبالتالي 

عن  معزولة  الشباب 
ــا الــتــي  ــضــاي ــق ال

تـــســـتـــقـــطـــب 
ــات  ــق ــب ــط ال
الــفــقــيــرة، 
ـــت  ـــب ـــال وط
بـــتـــغـــيـــيـــر 

ـــــمـــــي  ســـــل
للسلطة، وهذا سرى في كافة 

باستثناء  ربما  العربية،  الدولة 
الشباب  كــان  وقــد  جزئياً؛  ليبيا 
في  حدث  الذي  بالانتقال  متأثراً 
دول أوروبا الشرقية، وهذا كان 
من أكبر الأخطاء وكانت النتائج 

كارثيةً.

اللعب بزمن الثورة

مـــن المهم الانتباه إلـــى أن الطبقة 
الوســـطى، ولنقل ما تبقى منها، لعب 
دوراً محوريـــاً في الثـــورات العربية، 

ولكنـــه لم يـــع الشـــرط التاريخي 
للشعب حينها، ولا كيفية مواجهة 
الأخيرة  فاســـتطاعت  الســـلطة، 
تطويق هذا الحراك الاجتماعي 
العظيـــم، وربمـــا النـــادر فـــي 

تاريخ الشعوب، ودُفعت الثورات 
نحو حـــروب أهليـــة طائفية، أو 
تمت إعادة إنتاج النظام القديم، 

بوجوه قديمة وبوجوه جديدة.
مع تتالي الأشهر والسنوات 
وتطوراتهـــا  الثـــورات،  بعمـــر 
اللاحقـــة، وجدت فئـــات الطبقة 

الوسطى، أن حساباتها لم تكن سليمة، 
وأن الواقع أكثر تعقيداً، وأن الصراع بدأ 

يفلـــت من يديها، فلا النظام كان مســـتعداً 
للتغيير ولا عن الوعي السياســـي والنقابي 

مستعدة للانتظار طويلاً.
المشـــكلة الكبـــرى، أن الطبقات الشـــعبية 

المهمشـــة والمبعـــدة لـــم تكن تعـــي حقوقها، 
ولا كيفيـــة الحصـــول عليهـــا، والشـــعارات 
التـــي رفعت عن العمـــل والكرامة، أو الحرية 
والعمل، أو الشـــعب يريد إسقاط النظام، أو 
الحرية دون شـــعارات أخـــرى، تبينّ أنّها في 
غاية البســـاطة، وليســـت بقادرة على حسم 
الصراع، فـــإن كانت قـــادرة على التحشـــيد 
الشعبي وسحر العقول نحو حاجاتها فعلاً، 
وتحرك كل الميول نحو التغيير، فإنها لم تكن 
قادرة على ضبط الصراع نحو سحق النظام 
وتشـــكيل الدولـــة الجديـــدة؛ يمكـــن التمعّن 
بتجربة اليمن أو ســـوريا أو مصر أو تونس، 
وســـنجد فشـــل الفئات الوســـطى في قيادة 

المعركة ضد الأنظمة.
طبعاً القوى السياســـية اليســـارية كانت 
مجموعـــات معزولـــة ومفككـــة وفـــي غايـــة 
الهامشـــية ورغم هـــول الثـــورات وعظمتها 
الاســـتثنائية بقيت تلـــك القوى غيـــر قادرة 
علـــى تمثيل الطبقات المفقـــرة وإبعاد الفئات 
الوســـطى عـــن قيـــادة الثـــورة، وهـــذا كان 
ســـبباً مركزيـــاً في دفـــع الثـــورات للانتقال 
إلـــى أحضان القوى الأصوليـــة، والجهادية، 
والفئويـــة، وبالتالـــي لتنهـــار قيـــم الطبقة 
الوســـطى نحو الحرية، وقيم الطبقة الفقيرة 
فـــي تحســـين الوضع العـــام، وطبعـــاً كانت 
مشـــاركة الطبقات الثرية فـــي غاية الضعف، 
فالثـــورات تهدد مصالحها مباشـــرة، فلماذا 

ستثور أصلاً؟

الفئات الوسطى هذه، وجدت نفسها أمام 
خصمين لدوديـــن، النظـــام الديكتاتوري من 
ناحية، والأصوليـــة من ناحية أخرى، النظام 
حشد نفسه مجدداً وأعاد إنتاج أدواته الأمنية 
والعسكرية، واستولى على مؤسسات الدولة 
مجدداً، وساعده في ذلك استبداد الأصولية، 
والتي أرادت الاســـتيلاء على السلطة منفردة 
كمـــا فعل الإخوان المســـلمون في مصر حيث 
اســـتبعدوا الســـلفيين، وبالتالي بـــدا مثقفو 
الطبقة الوسطى بل والطبقة ذاتها أمام واقع 

نابذ لها.
المثـــال الأبـــرز هو ســـوريا، حيـــث أُجبر 
المناضلـــون الأوائل في الثـــورة على الهجرة 
التكفيريـــة  الجماعـــات  بأيـــدي  قتلـــوا  أو 
الأصولية، وقبل ذلك عانوا حصاراً كاســـحاً 
من الجماعات الأصولية القريبة من الإخوان 
المســـلمين، أو الجماعات السلفية كذلك؛ هذا 
الوضـــع أجبرهـــم إما علـــى الانضـــواء في 
صفوف السلفية أو الأصولية أو التصالح مع 
النظام مجدداً؛ هنـــاك فئات قليلة قامت بذلك 
دون شـــك، ولكن الأغلبية قررت الهجرة، وإلا 

فإن مصيرها سيكون القتل حكماً.
إذن، لم يتمكن مثقفو الطبقة الوسطى من 
الانحياز للثورة الشعبية، وانحازوا لأفكارهم 
ومشاريعهم عن الديمقراطية والحرية، ولكن 
ذلك لـــم يكن لوحـــده همّ الشـــعب، الذي كان 
غارقـــاً في الإفقـــار ومفتقداً إلـــى تلبية كافة 
احتياجاته. ولم يكن وعيه سياسياً بل دينياً، 
كان يجب الانتقال إلى موقع الشعب، والعمل 
على برنامج للطبقـــات الفقيرة، ودفعها نحو 
الإطاحـــة بالأنظمـــة والوصول إلى الســـلطة 
وإحـــداث تغيير جـــذري في نمـــط الاقتصاد 
وإحـــداث تغييرات  الديمقراطيـــة  واعتمـــاد 

كبيرة في الدستور والقوانين.
كل ذلك لم يتم، وربما من المستحيل أن يتم 
بغياب قوى اليســـار، وبوجود طبقة وسطى 
ساعية إلى مصالحها كما شرحناها. في هذه 
والتكفيريون  الأصولية  اكتسحت  الوضعية، 
المشهد السياسي؛ واعتمدوا على فئات تفتقد 
لأيّ شكل من أشكال الوعي، فكان سهلاً دفعها 
نحو تكفير كل شـــيء، وسحق كل الناشطين 
الســـاعين نحو الحرية والعدالة الاجتماعية، 
أو العلمانيـــة؛ هنا وجدت الطبقة الوســـطى 
واليســـار والعلمانيون أنفســـهم أمام رعاع 
خالصـــين، ومندفعين باســـم اللـــه إلى حرق 
الســـماء والأرض، ومكمّلـــين بذلـــك ما تفعله 
الأنظمـــة من قتـــل ودمار واعتقـــال وحصار 
تعقّـــد  وبالتالـــي  ذلـــك،  كل  فعلـــوا  وإذلال. 
المســـار كثيـــراً، وأصبحت الحـــرب بمعناها 
الأهلي والطائفي والجهادي الســـائدة؛ فهذا 
حال ليبيا مثلاً، وحال ســـوريا بشـــكل أخف 
ولكن بشـــكل أعنف إن لم يتـــم الانتقال للحل 

السياسي أو تغيير النظام.
لن تموت الطبقة الوســـطى ما دام النظام 
الرأســـمالي باقٍ؛ ولكن حجمها قد يتضاعف 

أو يضمحل وفقـــاً للوضع العام لهذا النظام، 
فكلمـــا كان بأزمة شـــديدة تقلـــص حجمها، 
وكلمـــا خرجت مـــن أزمتها تضاعـــف عددها 
مجـــدداً. وفي البلاد العربيـــة يكون تقلصها 
بشـــكلٍ أكبر، لأن الطبقات المفقرة والوسطى 
ليســـت لهـــا أيّ حقـــوق، بعكـــس أوروبـــا، 
فهناك حقـــوق مكتســـبة للمواطنين، يصعب 
التراجـــع عنهـــا، وفـــي حـــال تمّ ذلـــك فـــإن 
من حقـــوق المواطنين الدفـــاع عنها بمختلف 

السبل. 
إذن لا يوجد حل آخر أمام الطبقة الوسطى، 
وهي تتدهور وتتراجع تباعاً، وهذا سيستمر 
مـــا دامـــت السياســـات الليبرالية تشـــترط 
التراجع عن المكتســـبات الاجتماعية وتحوّل 
كل شـــيء إلـــى ســـلعة، كالتعليـــم والصحة 
والمسكن وتقلص أجور المتقاعدين وترفع كل 
دعـــم عن الزراعة والصناعـــة، وبالتالي ليس 
أمامها حل آخـــر إلا الانهيار، أو الانتماء إلى 
الطبقات المفقرة، والسعي عبرها نحو تحقيق 
مصالح الكتلة الاجتماعية الأكبر ومصالحها 

كذلك.
الثورات العربية كانت بعمقها الرئيســـي 
ثـــورات الطبقـــات المفقّـــرة، وكـــون الفئـــات 
الوســـطى ســـيطرت عليها لا يغيـــر في الأمر 
شـــيئاً ولكـــن ذلـــك كان وبـــالاً عليهـــا وعلى 

المفقرين عموماً.

عمار ديوب
كثير من الدراســـات ترى وجود 

شـــرائح متعـــددة فـــي الطبقـــة 

الوسطى ذاتها، فهناك الكبيرة 

أيضـــا؛  والوســـطى  والدنيـــا 

فخلال العقـــود الأربعة الماضية 

الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  كانـــت 

القيـــام  والاجتماعيـــة تقتضـــي 

بمجموعة كبيرة من الإصلاحات 

في الطبقة الوسطى، ليستقيم 

لها الحكم

◄

الانتقال إلى الســـطحية في كل 

شيء وتسليع كل شيء بما فيه 

الإنســـان، يبـــدأ بصبـــغ الطبقة 

الوســـطى مع الوقت، جالبا معه 

قيمـــا جديدة، تتمثل بمســـاواة 

قيمة الإنسان بما يملك، لتنهار 

قيمة العلم والثقافة والسياسة 

والرصانـــة وتحـــل مكانهـــا قيم 

والســـلبية  والتبعيـــة  الارتـــزاق 

واللامبالاة

◄

حركات الشـــباب تبدو معزولة عن 

القضايا التي تستقطب الطبقات 

الفقيـــرة، مع أنها طالبـــت بتغيير 

وهـــذا ســـرى  للســـلطة،  ســـلمي 

فـــي كافـــة الـــدول العربيـــة، ربما 

باســـتثناء ليبيـــا جزئيـــا؛ وقد كان 

الشـــباب متأثـــرا بالانتقـــال الذي 

حدث في دول أوروبا الشـــرقية، و 

كان هذا من أكبر الأخطاء لتصبح 

النتائج كارثية

◄



} فــــي يــــوم الاثنيــــن الـــــ20 مــــن أكتوبر من 
العــــام 2014 توقــــف إمداد الراوئــــي والقاص 
البحرينــــي عبدالله خليفــــة لموقعه في بلوج 
ســــبوت بمقالاتــــه الجديدة، وكذلــــك لم يجب 
على رســــالتي في بريد التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك، أما بريده الإلكترونــــي على ياهو 
وبمصادفــــة فريــــدة، فقد أخــــذ يردّ برســــالة 
وحيــــدة، كأنهــــا نذيــــر شــــؤم عن كل رســــالة 
أرســــلها إليه، وجميعها تؤكد فشــــل استلام 

رسائلي المرسلة إلى هذا البريد.
ثمة خطب ما حصل لهذا الكاتب الصديق، 
هذا ما شــــعرت به، وأنا أحــــاول الاتصال به 
علــــى رقم هاتفه الجوال صبــــاح يوم الثلاثاء 
الـــــ21 مــــن أكتوبر، كان الهاتف يــــرّن ولا أحد 

يردّ.
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكة  تناقلــــت 
الفيســــبوك خبــــر وفــــاة الروائــــي والكاتــــب 
الوطنيــــة  المواقــــف  وصاحــــب  السياســــي، 
المعــــروف عبداللــــه خليفــــة فــــي المنامــــة، ، 
فصدمتنــــي صورتــــه، وقــــد غُطيــــت زاويتها 
اليسرى بوشاح الحداد، وقرأت الخبر الكئيب 
الذي رافقهــــا: الروائي والكاتب السياســــي، 
والمناضــــل البحرينــــي عبداللــــه خليفة غادر 

عالمنا إلى العالم الآخر عن عمر 66 عاماً.

لحن الشتاء الطويل

عبدالله علي خليفة البوفلاســــة، ولد عام 
1948 في منطقة القضيبية ”بيوت العمال“ في 
أســــرة عمالية بحرينية متوسطة الحال، كان 
والــــده يعمل في شــــركة بابكــــو النفطية، وقد 
عانت عائلتــــه من وفيات الأطفــــال المتكررة، 
وكبر الكاتب خليفة وســــط عائلة تخاف على 
أبنائهــــا القليلين من المــــرض والموت، ولم 
يبق لديه من عائلته ســــوى شــــقيقة وشــــقيق 

واحد.

يحكي لنا عن طفولته في قصصه الكثيرة، 
التــــي نشــــرها عبــــر مجموعاتــــه القصصية 
”لحن الشــــتاء“ و“الرمل والياســــمين“ و“يوم 
قائظ“ و“ســــهرة“ و“دهشة الساحر“ وغيرها، 
حكــــى فيها عــــن الواقع المنهار الذي عاشــــه 
في القضيبية، والعلاقات الهامشــــية، وحياة 
النــــاس التي تتحول بســــرعة إلى قهــــوة مُرّةُ 
المذاق، لا يستسيغها أصحابها ولا الآخرون، 
ووحدهــــم مــــن يبنــــون علــــى مآســــي الناس 
ثرواتهــــم، كانــــوا يرفلــــون بالفــــرح والحياة 

المتخمة، والحلم بالمستقبل السعيد.
جــــاءت مقــــالات خليفــــة السياســــية في 
الحوار المتمــــدن، وأخبار الخليــــج، للتعبير 
عــــن همــــوم النــــاس ومعاناتهم، ورســــم في 
قصصه الأخيرة شخصيات مركبة من حيوات 
صحفيين، وكتاب مجهضــــة أحلامهم، كبروا 

وهم يتجرعون الفقر والبؤس.
وضع خليفة معاناته الذاتية، ورســــم لنا 
بالكلمات مرارات هذه الفترة ونفوســــاً ميتة، 
يقشــــعر لها جلد القارئ وهو يتابع حيواتها 
الكئيبــــة على الــــورق وهــــي أكثر موتــــاً من 
”نفوس“ الكاتب الروســــي غوغول في روايته 

الخالدة ”نفوس ميتة“.

أزقة المحرق

يصف عالــــم الروائــــي الناقــــد د. صبري 
مســــلم، وهــــو يتحدث عــــن روايــــة ”الأقلف“ 
لعبدالله خليفة، فيكتب في الصفحة الثقافية 
لأخبــــار الخليج، ”ما إن تشــــرع بقراءة رواية 
’الأقلف‘ حتى يطالعك عنوانهــــا الواخز الذي 
يصعب نسيانه، ولا ســــيما أن الأقلف يعكس 

أكثر من مرجعية“.
ثمة إيحاء معتقدي واجتماعي وجنســــي 
وشعبي لهذه المفردة، التي اختارها الروائي 
عنواناً لروايته، وأناط البطولة فيها بلقيطين، 
جعــــل أحدهما في مواجهة الآخر في ســــياق 
روائــــي طريف ”ثمــــة صبيان لقيطــــان، امتلآ 
بالكراهية أو الحبّ خسرا عمريهما“ ويتشكل 

الحدث الرئيسي في الرواية من هذه العلاقة، 
التــــي لم تباركها الكنيســــة، ولــــم يعترف بها 
الجامع بين بطــــل الرواية يحيى، والممرضة 
المســــيحية ميري، وفــــي إطار مهــــاد مكاني 

واقعي يرتكز على ملامح البيئة المحلية.
ويســــتظل النص بفضاء زماني مســــتقى 
من الماضي القريب إذ تــــؤرخ الرواية لحدث 
واقعي وبأسلوب الفنان لا المؤرخ حين يعود 
إلــــى الماضــــي كي يتخــــذ منه مهــــاداً زمانياً 
لروايتــــه المضمّخة بعطور البيئــــة المحلية 

ونكهتها وهمومها.

جزيرة المسرات

لقــــد عبّــــر خليفة فــــي أعمالــــه القصصية 
والروائية عن مجتمع، علاقاته هشــــة، ويلهث 
أفراده وراء الكماليــــات والبحث عن الحقوق 
الضائعة، والمعاناة اليومية ومحاولة العيش 

بما متاح لها من هامش.
وضعنا القاص عبدالله خليفة في كل فقرة 
من فقرات قصص مجاميعه في أزقة المحرّق، 
فــــي تلك الأزقة الضيقة التي يتذكر من خلالها 
القاص خليفــــة طفولته، وشــــبابه في منطقة 
القضيبية والحــــورة ورأس الرمان والفاضل 
والعوضية، وهي مناطق في البحرين تزدحم 
فيها بيــــوت العمــــال والفقراء مــــن البحارة، 
والصياديــــن والباحثين عــــن اللؤلؤ من أهل 
البحرين في الفترة التي سبقت اكتشاف ثروة 

النفط.
ســــجّل عبدالله خليفة في قصصه لمحات 
مــــن جهــــاد الآباء فــــي توفير العيــــش الكريم 
والتعليم لأبنائهــــم، ومن يقرأ قصص الكاتب 
الراحــــل يحــــبّ الشــــعب البحريني البســــيط 
والطيــــب، الــــذي تآخى أفراده في المســــرات 
والأوجــــاع، نســــاء قصصه جميــــلات، ذكيات 
أذابت ســــنوات العمــــل الوظيفــــي الروتيني 
أيامهــــن  يســــتعدن  وجعلتهــــن  جمالهــــن، 
الماضيــــة، وهن يجتررن حكايــــات مُعادة عن 
المكيــــاج، وآخــــر النمائم في أقســــام العمل، 
حالمات بالفارس الذي لا يأتي أبداً، وإذا شاء 
الحظ الحسن وجاء، فإنه سيكون شيخاً هرماً 
حطمته السنوات، أكل كبده الكحول، وأتلفت 
روحه الحياة المُحبطة، التي قضاها في هذه 
الوظيفة، وذلك العمل، وهو يحاول أن يرضي 
مديره الفلاني ومسؤوله العلاني لكي لا يقطع 

أسباب عيشه.
أما المتزوجات في قصصه، فهن مترهلات 
يعشن المعاناة اليومية مع الزوج الباحث عن 
ســــعادته في أمكنة خارج بيــــت الزوجية في 
البــــارات ودور اللهــــو، وديوانيات الأصدقاء، 
وهــــن يحكين معاناتهن المريــــرة مع الأطفال 
وأمراض ارتفاع الســــكر وارتفاع ضغط الدم، 

ومتطلبات الحياة.
بــــدأ عبدالله خليفة حياتــــه التعليمية في 
مدرســــة القضيبية الابتدائية، ويقول عن تلك 
الفترة صديق طفولته علــــي الوادي في مقال 
نشــــره عن حيــــاة عبدالله خليفة فــــي إحدى 
الصحف البحرينية، إنه ”لم يكن مواظباً على 
الانتظام فــــي التعلم، فالأب والأم أميّان، وكان 
عبدالله كثير الهروب والتغيب عن المدرســــة، 
وبالرغم من هذا فقد وضع والده نصب عينيه 

متابعة ولده لإكمال تعليمه“.
فأكمل الابن تعليمــــه الابتدائي بصعوبة، 
وأكمل بعــــد ذلك تعليمه الثانوي، وخلال هذه 
الفتــــرة برزت مواهبــــه الأدبية بشــــكل مبكر، 
وأنهــــى ســــنوات معهــــد المعلميــــن العالي، 
وانخرط في العمل السياســــي من خلال حزب 

جبهة التحرير.
كتب خليفــــة في راويتــــه ”الينابيع“ التي 
صــــدرت عام 1996 عــــن قارة واســــعة، وليس 
عن جزيرة صغيرة محددة الجغرافيا اســــمها 

البحرين.

عقاب قاتل

نجد في روايته ”عقاب قاتل“ التي صدرت 
فــــي عــــام وفاتــــه 2014 أصــــداء واضحــــة من 
طفولته وصباه فــــي مجتمع أخذ يتحول إلى 
مجتمع استهلاكي يعيش على تصدير النفط، 
فقد التقط خليفة أبطال روايته من شــــريحتي 
الطبقــــة الفقيــــرة والوســــطى فــــي المجتمع 

البحرينــــي، لينجز نصه الروائي من خلال ما 
عاشوه، وما فعلوه من أفعال.

وسواء جاءت تلك الأفعال غير أصيلة، أي 
جــــاءت كردود أفعــــال، أو كأفعال ذاتية عبّرت 
عــــن اعتقادات اجتماعيــــة، وفكرية تبنتها كل 

شخصية من شخصيات هاتين الشريحتين.
حــــدد خليفــــة معالــــم شــــخصية الأمّ في 
الروايــــة، كأمّ محــــدودة الثقافــــة تعيــــش في 
قاع المجتمع، وتعمل خياطــــة لتعيل ولديها 
اليتيمين، وهي أرملة لزوج ذي ماض مشــــين 
توفّــــي في بيت امــــرأة فاســــقة، وخلف موته 
ذكرى موجعة لأسرته، أربكت حياتهم، وخلفت 
لديهم مشــــاعر عميقة بالدونية والانكسار في 

مجتمعهم المحافظ.
ولداها، عقــــاب وعمر، وفي هذه الأســــرة 
الفقيــــرة تختلــــف توجهــــات الولدين بمضي 
الســــنوات، فيتأثــــر عقاب بالخطــــاب الديني 
الإسلامي الأصولي بينما يعيش الأخ الثاني 
عمر حياته المنفلتة، الأول يتابع المشايخ في 
المســــاجد ويتبنى فتاويهــــم وأفكارهم حول 
الإســــلام، وينظر إلــــى أخيه كضائــــع ومرتد 
عن دينه، بينمــــا كان عمر يقضي نهاراته في 
التســــكع بين بــــار وآخر ويعود في المســــاء 
مخمــــوراً، ويمضي حياتــــه الماجنة في بناء 
العلاقات المشــــبوهة مع النساء الأجنبيات، 
وتربطــــه أخيــــراً علاقــــة حميمــــة بأجنبيــــة 
التــــي يرفضها أخــــوه عقاب، ولا  هي“ليــــزا“ 

يعتــــرف بعلاقتهما إلا بكونهــــا علاقة زنى 
لا أكثر.

تــلــك الــعــلاقــة الــضــديــة بين 
الأخوين أتاحت للسارد فسحة 

واسعة  وتخيليية  فكرية 
في  الحرية  وأعطته 

وجهة  تبنى  عدم 
نـــــظـــــر أحـــــد 
أي  الأخـــويـــن، 
الـــســـارد  أنَّ 
ــقــف مع  ـــم ي ل

وفي  المحك،  على  وضعهما  فقد  الضدين، 
الرواية،  أحداث  لتحريك  مستمرة،  مواجهة 
ــة الــنــاتــجــة عن  ــي ــدرام وخــلــق الــمــواقــف ال

التعارض المبدئي والحياتي بينهما.
لعبداللــــه خليفة العديد من الكتب الفكرية 
منها، ”الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية 
الإسلامية“ صدر الجزء الأول والثاني منه في 
العام 2005 عن المؤسسة العربية في بيروت، 
وعرض فيه للمقدمــــات الفكرية والاجتماعية 
لظهور الإســــلام والفلســــفة العربية في مجلد 
أول، وبعــــد ذلك أصدر مجلداً ثانياً تناول فيه 
تشــــكل الفلسفة العربية عند أبرز ممثليها من 

الفارابي حتى ابن رشد.

مثقف من الخليج

في إحــــدى قصصــــه التــــي نشــــرها قبل 
وفاته بأيــــام قليلة، بعنوان ”الضمير“ لا يجد 
البطــــل عملاً شــــريفاً يعيش منــــه بكرامة في 
قريتــــه المنعزلــــة، فيمارس الســــرقة وأعمال 
الرذيلــــة ليــــلاً، وفي الصباح يمــــارس النفاق 
مــــع  فيظهــــر  شــــريف،  كشــــاب  الاجتماعــــي 
المصلين وشــــيوخ الجوامــــع، وجبينه ينقط 
ورعاً وزهداً في الحياة، وهو ليس وحيداً في 
هذا التشظي النفســــي، والصراع المرير بين 

احتياجاته التي لا تلبى وفق القانون، ولكنها 
تلبــــى بالخروج علــــى القانون، وبــــدلاً من أن 
يحصل علــــى اللقمــــة الحلال، تصيــــر لقمته 
حرامــــاً خالصاً، ولكــــي يبرر ســــلامة موقفه 
مــــع ضميره، يقــــارن نفســــه بشــــيخ الجامع 
عبدالباســــط، الــــذي لا يتقي اللــــه، ويفعل ما 
يفعــــل في الخفــــاء، فيقــــول عنــــه بمونولوج 
مؤثر ”يلمح الشــــيخ عبدالباسط .. أنه متصل 
برموز السماء.. فلماذا لا يطبق بقبضته على 
عنقه؟ أهو ســــر من السماء تعطيه فرصاً لكي 

يتوب؟“.
غــــادر عبدالله خليفة عالمنــــا مبكراً، وهو 
لا يــــزال يحلم بالكتابة عن البحرين 
وتاريخها، كان بحق بحاجة 
إلــــى عمر ثــــان، ليفرح 
نجــــاح  بأصــــداء 
الفكري  مشروعه 

والأدبي.

وجوه
مقالات خليفة السياســـية فـــي الحوار المتمدن، وأخبار الخليج، تعبر عـــن هموم الناس ومعاناتهم، 

فهو يرســـم في قصصه شـــخصيات مركبة من حيوات صحفيين، وكتاب مجهضة أحلامهم، كبروا 

وهم يتجرعون الفقر والبؤس.

الناقد صبري مسلم، يصف عالم خليفة، وهو يتحدث عن رواية {الأقلف} لعبدالله خليفة، فيكتب 

{ما إن تشـــرع بقراءة رواية (الأقلف) حتى يطالعك عنوانها الواخز الذي يصعب نســـيانه، ولا سيما 

أن الأقلف يعكس أكثر من مرجعية}.

كاتب رصد يوميات البحارنة لحظة بلحظة

عبدالله خليفة الذي كان جديرا بعمر ثان

ســـياق روائي طريـــف يصنعه 

خليفـــة فـــي {الأقلـــف} حيـــث 

ثمـــة صبيـــان لقيطـــان، امتلأ 

خســـرا  الحـــب  أو  بالكراهيـــة 

عمريهمـــا، ليتشـــكل الحـــدث 

الرئيســـي في الروايـــة من هذه 

تباركهـــا  لـــم  التـــي  العلاقـــة، 

الكنيســـة، ولـــم يعتـــرف بهـــا 

الجامع بين بطل الرواية يحيى، 

والممرضة المسيحية ميري

◄

فـــي  يرصـــد  خليفـــة  عبداللـــه 

قصصـــه لمحات من جهاد الآباء 

الكريـــم  العيـــش  فـــي توفيـــر 

والتعليـــم لأبنائهـــم، ومن يقرأ 

قصـــص الكاتـــب الراحل يحب 

البســـيط  البحرينـــي  الشـــعب 

والطيـــب، الذي تآخـــى أفراده 

في المســـرات والأوجـــاع، ليرى 

نساء قصصه جميلات، ذكيات 

أذابت سنوات العمل الوظيفي 

الروتيني جمالهن

◄

روايتـــه {عقـــاب قاتـــل} تتـــردد 

فيها أصداء واضحة من طفولته 

وصبـــاه فـــي مجتمع أخـــذ يتحول 

إلى مجتمـــع اســـتهلاكي يعيش 

على تصديـــر النفط، فقد التقط 

خليفة أبطال روايته من شريحتي 

الطبقـــة الفقيرة والوســـطى في 

المجتمع البحريني

◄
فيصل عبدالحسن
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ـورا، ويمضي حياتــــه الماجنة في بناء 
قات المشــــبوهة مع النساء الأجنبيات، 
طــــه أخيــــراً علاقــــة حميمــــة بأجنبيــــة 
بي ج ع ببو

التــــي يرفضها أخــــوه عقاب، ولا  يــــزا“ 
رف بعلاقتهما إلا بكونهــــا علاقة زنى 

ر.
لــك الــعــلاقــة الــضــديــة بين 
ين أتاحت للسارد فسحة
واسعة وتخيليية   
في الحرية  ته 
وجهة تبنى 
ـــر أحـــــد 
أي ويـــن، 
لـــســـارد 
ي ن وي

ــقــف مع 

وزهدا في الحياة، وهو ليس وحيدا في ورعا
هذا التشظي النفســــي، والصراع المرير بين

برموز السماء.. فلماذا لا يطبق بقبضته على
عنقه؟ أهو ســــر من السماء تعطيه فرصاً لكي
ى ب ب بق ي وز بر

يتوب؟“.
غــــادر عبدالله خليفة عالمنــــا مبكراً، وهو

وب

لا يــــزال يحلم بالكتابة عن البحرين
وتاريخها، كان بحق بحاجة
إلــــى عمر ثــــان، ليفرح
نجــــاح بأصــــداء 
الفكري مشروعه 

والأدبي.

ً
ً



وجوه
خروج الآمدي من مصر إلى الشام بعد أن بلغ من العمر سن الرابعة والستين، ينظر إليه على أنه 

بمثابـــة هـــروب بجلده من فعل المؤلبين عليه، فتكرر ما حدث معه قبل ربع قرن من الزمان، لكنه 

هذه المرة {خرج متخفيا إلى حماة} كما ورد في الأعلام للزركلي.

العزلة التي يعيشها الآمدي في بيته أواخر عمره، هي العزلة ذاتها، التي يصاب بها المفكر العربي 

اليـــوم، في زمن الاضطـــراب، دون أن تعوض الأمـــة بالكبار الذين رحلوا، لتبقـــى الأجيال المثقفة 

العربية الجديدة، مفتقرة إلى ذاك الزخم في تكوين الإنسان.

شبح من مؤسسي حداثة لم تحدث في عالم العرب

الآمدي وانقراض المثقف المتعدد في زمن العولمة

} اعتقد العالم، أنه ومع بزوع شمس العولمة 
وثـــورة الاتصـــالات، فـــإن تكوين شـــخصية 
المثقف، أو الإنســـان المتعلم عموماً، ستكون 
أكثـــر تعدداً وغـــزارة، قياســـاً بالماضي، وأن 
مـــوارده المتزايدة ســـتدعه أكثر غنى في نهل 
المعارف والعلوم، بعد زوال عصور الاتجاهات 
تحكمـــت  التـــي  والأيديولوجيـــا  الواحـــدة، 
بالناس، لكن الأمر مضى على النقيض تماماً، 
وبدلاً من أن يتســـع أفق الإنسان، نجد أنه عاد 
إلـــى الهويات الضيقـــة والتعصب والانغلاق، 
فـــي تراجع كبيـــر عن ميـــراث عميـــق، مثلته 
شـــخصيات كبرى في التاريـــخ العربي، ليس 
أقله ســـطوعاً شخصية الســـيف الآمدي الذي 
نهـــل في بغداد علومه علـــى يد كبار المفكرين 
المســـلمين والمســـيحيين واليهود وسواهم، 
بانياً ذهنية خاصة ومختلفة لا تعثر فيها على 

ملمح من ملامح التعصب.

آمد بلاد المعرفة

أبو الحســـن علي بن أبي علي 
محمد السالم، التغلبي. وسيف 

الدين هو لقب اشـــتهر به، 
أيضـــا  القفطـــي  وكان 

بالسيف  سماه  قد 
الآمدي، ونسبته 

تعود  الآمدي 

إلـــى مدينـــة آمد تلـــك المدينـــة الجميلة على 
شـــاطئ دجلة في ديار بكر والمتاخمة لشمال 
الموصل، التي ولد فيها ســـنة 1156 لأسرة من 
قبيلة تغلب التي كانت تنتشر بين حدود بلاد 
الشـــام إلى ما بين النهرين والمعرفين بعرب 

الجزيرة.
و بعـــد فتح صلاح الديـــن لمدينة آمد في 
العـــام 1183، انتقل ســـيف الدين إلـــى بغداد، 
المركـــز الثقافي العربي، مع ما كان يحمله من 
طموح الشباب، وتجمع المصادر القديمة على 
أنه كان في بغداد للدراســـة والتعليم، وندرك 
ذلك في نص مهـــم للقفطي ”رحل إلى العراق، 
الآمدي، وأقام في الطلب ببغداد مدة، وصحب 
ابن بنـــت المنى المكفوف وأخـــذ عنه وأجاد 
عليه الجدل والمناظرة، وأخذ علم الأوائل عن 

جماعة من نصارى الكرخ ويهودها“.
فـــي بغـــداد تكونـــت شـــخصية الآمـــدي 
الفلســـفية، التـــي أقـــام فيهـــا قرابة العشـــر 

تعرض  وفيها  ســـنوات، 

لضغـــوط نفســـية لســـببين الأول تطرفه في 
دراســـة علوم الأوائـــل على غير المســـلمين، 
والثانـــي تورطه في ارتياد مجالس الغلاة من 
أهل الجدل والنظر. وهنا يظهر لنا أنه كان قد 
أفرط في دراســـة الفلســـفة والمنطق، مما دعا 
خصومه إلى التحريض عليه ”فجافاه الفقهاء 
وتحامـــوه، ووقعـــوا في عقيدتـــه، وخرج من 

العراق إلى مصر“.

الثقافة الواسعة

بعد سنوات من دراسته في بغداد، وبعيد 
وفـــاة صلاح الديـــن الأيوبي فـــي العام 1193، 
شـــعر الآمدي أن الفرصة قد ســـنحت للســـفر 
إلى مصر، وقد يكون لوفاة صلاح الدين سبب 
لشـــعوره بالتغيير، لأن المعـــروف عن صلاح 
الديـــن كما ذكر أحمد بن إبراهيم الحنبلي في 
كتابه ”شفاء القلوب في مناقب بني أيوب“ أنه 
كان مبغضا لكتب الفلاســـفة وأرباب المنطق، 
ويقول الحنبلي ”لما بلغه عن السهروردي ما 

بلغه، أمر ولده الظاهر بقتله“.
في القاهـــرة وقد بلغ ســـن 
الأربعين، يظهر لنا الآمدي 
فـــي  جليـــلا  أســـتاذا 
العقليـــة،  العلـــوم 
تحـــول  فقـــد 
نشـــاطه الفلسفي 
علم  طالـــب  مـــن 
يلقي  أســـتاذ  إلى 
تـــه  ا ضر بمحا
مـــن  نخبـــة  علـــى 
الفلســـفة  طلبـــة 
وأول  والمنطـــق، 
القاهرة  وصولـــه 
نزل في المدرســـة 
بـ“منازل  المعروفة 
كان  التـــي  العـــز“ 
”الشـــهاب  يتولاهـــا 

الطوسي“.
السريع  التحول  إن 
في حيـــاة الآمدي، حيث 
أصبـــح  أن  يلبـــث  لـــم 
القرافة  مدرسة  في  أستاذا 
لمرقد  المجـــاورة  الصغرى 
الإمـــام الشـــافعي عـــام 1196، 
وبعدهـــا صـــار شـــيخ الجامـــع 
الظافري بالقاهـــرة، يدل على عظم 
شخصية الآمدي العلمية والفلسفية. 
وهنـــا، يبدو الآمـــدي وكأنه لم يتعظ 
مما حدث له في بغداد، فبدا متحمســـا 
شـــديد التحمس لتدريـــس الحكمة في 
القاهـــرة حتـــى أنـــه ”ناظـــر وحاضر، 
وأظهـــر بها تصانيفه في علوم الأوائل، 
ونقلـــت عنه، وقرأهـــا عليه من رغب في 
شيء من ذلك، وقرأ عليه تصنيفه أصول 

الفلسفة“.
وهـــذا كله يؤكد مـــا تمتع به الآمدي 
الواســـعة  من الذكاء المفرط والمعرفة 
بالعلوم العقليـــة، فأمدته عبقريته 

بمنزلة رفيعة في الدوائر الفلســـفية بالقاهرة، 
فحقق بالتدريس شهرة عظيمة، صارت تسبب 
له المتاعب مع حساده حتى اتهم في عقيدته، 
لأن حاســـديه ألّبـــوا عليـــه الآراء، وانقلبـــوا 
خصوما أشدّاء ”فتعصبوا عليه ونسبوه إلى 

فساد العقيدة والتعطيل ومذاهب الفلاسفة“.
ويتضح من ســـياق نشـــاطه الفكـــري أنه 
استنفد طاقته كاملة في تحديد موقفه الخاص 
مـــن الفقهاء، فألف كتـــاب ”الإحكام في أصول 
الذي أودع فيـــه كل عبقريته في علم  الأحكام“ 
الأصـــول، تماما كمـــا فعل بالنســـبة إلى علم 
الكلام عندمـــا ألف كتابه ”أبكار الأفكار“، وفي 
الفلســـفة عندمـــا كتب ”دقائـــق الحقائق“ فلم 
تفـــد مكانتـــه المرموقة بين علمـــاء مصر، ولا 
مشـــيخته للجامع الظافري، ولا محبة العديد 
من رجال الفكر والفلسفة له وإعجابهم الشديد 
بشـــخصيته، في تفتيت صلابة موقف حساده 
منه، فاضطر إزاء ذلـــك إلى الخروج من مصر 
كلهـــا ســـنة -1218 1219، بعد ثلاثة وعشـــرين 
عاما من الأســـتاذية للعلوم العقلية في دوائر 

الفلسفة بالقاهرة.

من مصر إلى الشام

كان خروج الآمدي من مصر إلى الشام وقد 
بلغ من العمر ســـن الرابعة والســـتين، بمثابة 
هروب بجلده من فعـــل المؤلّبين عليه، فتكرر 
ما حدث معه قبل ربع قرن من الزمان، لكن هذه 
المرة أشـــد حالة ”إذ خرج متخفيا إلى حماة“ 

كما هو وارد في الأعلام للزركلي.
قصـــد الآمـــدي مجلـــس الملـــك المنصور 
صاحب حمـــاة، الذي وصف بأنه أحد العلماء 
بالتاريخ والأدب، وكأن الآمدي قد اختار الملك 
المنصور لتحقيـــق الطمأنينة من حاكم عالم، 
والذي يمتلئ قصره بالعلماء وقد قارب عددهم 
المائتيـــن، لكن لم تدم إقامتـــه في بلاط الملك 
المنصور أكثر مـــن عامين، فلقد توفي الأخير 
ســـنة 1221، فما كان من الملك المعظم ”شرف 
الدين عيســـى بن أبي بكر محمـــد أيوب“ ابن 
الملك العادل وصاحب دمشق، إلا دعوة الآمدي 
إلى زيارة دمشـــق، فلبى الآمدي الدعوة، وولاّه 
الملك المعظم مرتبة الأســـتاذية في المدرسة 
العزيزية، فتلقى تبجيلا فريدا في كنف رعاية 

الملك المعظم قرابة السبع سنوات.

وعلـــى الرغم من تقدمه في الســـن لم يفتر 
حماسه للفلســـفة، ولا خف نشاطه في 
التأليـــف أيضا، على نحو ما فعل في 
القاهـــرة وحماة، وعندما توفي الملك 
المعظم سنة 1227، كان الآمدي قد بلغ 
ذروة مجده بتميز مكانته المرموقة 
في أســـتاذيته لمدة ســـبع سنوات. 
فكان عامـــه الثالث والســـبعون هو 
العام الذي بلغ فيه كل ما كان ينشـــده 

من المجد والرفعة والشهرة.

مؤسس المعجم الفلسفي

يـــرد في ”تاريـــخ الحكماء“ 
أن للآمـــدي أربعـــة كتـــب، بينما 
إلى تسعة  أشـــارت ”عيون الأنباء“ 
عشر عنوانا، أما ”وفيات الأعيان“ 
عناوين.  ثمانية  إلى  فاختصرتها 
وكانـــت المؤلفات علـــى صنفين، 
الأول وصل إلينا مطبوعاً والآخر 

على شكل مخطوط، أما بالنسبة إلى المطبوع 
منها فهو ”كتـــاب الإحكام في أصول الأحكام“ 
وهو أربعة أجزاء، وكتاب آخر يعتبر مختصر 
الذي كان  الكتاب الأول وهو ”منتهى السؤال“ 
معتمـــدا للتدريس فـــي الجامـــع الأزهر حتى 
ثلاثينات القرن العشـــرين. و“غاية المرام في 
علـــم الكلام“ وهذا واضح مرامـــه من عنوانه. 
أما ما وصل إلينا من مؤلفاته المخطوطة فهو 
و“كتاب  و“دقائق الحقائـــق“  ”أبكار الأفـــكار“ 
و“المآخذ على  و“كشـــف التمويهات“  الجدل“ 
الـــرازي“. وأخيرا كتابه المهم والذي لا يعرفه 
كثيـــرون ومنهـــم مختصـــون، وإن عرفوه فلا 
يقدرون أهميته وهو ”المبين في شـــرح ألفاظ 

الحكماء والمتكلمين“.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن العادة جرت عند 
الحديث عن مسار الفكر الفلسفي الناضج في 
الفلسفة العربية-الإسلامية، الوصول إلى ابن 
رشد المتوفى عام 1198، والتوقف بعدها. وهذا 
حـــق في جانب، وظلم في جانب آخر، لأننا إذا 
اعتمدنا في بحثنا أســـلوب الملاحظة الدقيقة 
نرى أنه بعد ابن رشد ثمة تطور في العديد من 
المفاهيم الفلسفية التي بدأ الباحثون ينفذون 
إلى قيمتها، وهنا بدأت تنكشف ألوان مختلفة 

من الأنشطة الفلسفية بعد زمانه.
أمـــا في مجـــال المصطلح الفلســـفي، فقد 
توضـــح كيـــف تطـــورت المصطلحـــات خلال 
أربعة قرون إلى زمان ابن رشـــد، لكن لم يصل 
إلينا من ابن رشـــد ما يشـــير إلى إفراده عملا 
خاصا بالحدود والرسوم، تماما كما الفارابي، 
الذي أســـهم إســـهاما جادا في إنضاج اللغة 
الفلســـفية في القرن العاشر الميلادي، فأثرت 
في المدارس المختلفة وخاصة مدرسة بغداد 

الفلسفية، امتدادا إلى ابن سينا.
وبالعودة لابن رشد نلاحظ كيف قدم قراءة 
جـــادة في المصطلـــح الفلســـفي، فقد تضمن 
تفســـيره لكتـــاب ما بعـــد الطبيعة لأرســـطو 
شـــرحا مفصلا للمقالة الخامســـة والمعروفة 
بـ“مقال الدال“، أي أنه شرح المعجم الفلسفي 
المحدد بثلاثيـــن مصطلحا يونانيـــا انتقلت 
إلى الاســـتعمال العربي فاســـتقرت في اللغة 
الفلســـفية. لـــذا فإن عمـــل معجمية فلســـفية 
شـــاملة للألفـــاظ المســـتعملة والمصطلحـــة 
فـــي اللغة الفلســـفية، وخاصة بعد اســـتقرار 
الحدود والرسوم، كان من نصيب مفكر عاصر 
ابن رشـــد حوالي نصف قرن، ثـــم عاش بعده 
بثلاثيـــن عاما، وهو الآمـــدي، الذي يبرز دوره 
غير المعر وف على نطاق واســـع، في فهرسة 
الألفـــاظ الفلســـفية، ولازال كتابه ”المبين“ ذو 
الفصليـــن لا ينظر إليه على أســـاس تكوينية 

المعجم الفلسفي.

عزلة المفكر

لم يكـــن الآمدي محظوظا فـــي دنياه، رغم 
مكانته العظيمة وثقافته العالية، وذلك أنه بعد 
وفاة الملك المعظم صاحب دمشق 1227، مرت 
دمشق باضطراب شديد خلال العامين -1227 
1229، حيث فتحها الملك الكامل عنوة وسلمها 
إلى شقيقه الملك الأشرف، وكلا هذين الملكين 
ســـاهم في ضرر الآمدي، ففي العام 1232 صدر 
قرار ملكي بعزل الآمدي عن كرسي الأستاذية، 
وقتها اعتكف الآمدي في منزله بدمشـــق حتى 

توفي في عامه التاسعة والسبعين.
العزلـــة هذه هي العزلة ذاتها، التي يصاب 
بها المفكر العربي اليوم، في زمن الاضطراب، 
دون أن تعـــوّض الأمة بالكبـــار الذين رحلوا، 
لتبقـــى الأجيال 
المثقفة العربية 
الجديدة، مفتقرة 
إلى ذاك الزخم في 

تكوين الإنسان.

وسيم السلطي
الفلســـفية  الآمـــدي  شـــخصية 

تتكون في بغداد، فقد أقام فيها 

قرابـــة عشـــر ســـنوات، قادما من 

ديار بكر، وفيها تعرض لضغوط 

نفســـية لســـببين الأول تطرفـــه 

فـــي دراســـة علـــوم الأوائـــل على 

غيـــر المســـلمين، والثاني تورطه 

فـــي ارتيـــاد مجالس أهـــل الجدل 

والنظر والفلسفة والمنطق 

◄

السبت 2015/08/08 - السنة 38 العدد 1410001

نشاطه الفكري يتضح من خلاله 

أن الآمدي استنفد طاقته كاملة 

فـــي تحديـــد موقفه الخـــاص من 

الفقهاء فـــي مصر، فألـــف كتاب 

{الإحـــكام فـــي أصـــول الأحكام}

الذي أودع فيـــه كل عبقريته في 

علـــم الأصول، و فعـــل الأمر ذاته 

بالنســـبة إلى علم الـــكلام عندما 

ألف كتابه {أبـــكار الأفكار}، وفي 

الفلســـفة عندمـــا كتـــب {دقائق 

الحقائق}

◄

ٌ
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وجوه
محمـــد الجزائري لم يكن متفاجئا من وقوفِ الكثيرين من المثقفين، الذين تركوا إبداعا كبيرا، 

إلى جانب الطغاة في معركتهم مع الشـــعوب متنكرين لتلك الشـــعارات البراقة التي أطلقوها 

ذات يوم.

السبت 2015/08/08 - السنة 38 العدد 10001

كتاب الجزائري {في التكوين} والذي يتناول فيه تجربة النقاد العرب من خلال دراسة شاملة لطه 

حســـين ومحمد مندور وعبدالعظيم أنيس ومحمود أمين العالم وغالي شـــكري وغســـان كنفاني، 

يعتبر أساسا لمن أراد مراجعة الاتجاهات النقدية الأدبية العربية.

عراقي عاش تغريبته من شط العرب إلى ضفاف الأطلسي

محمد الجزائري الذي احترف الكتابة على أديم الفرات

} الكتابةُ عن راحـــلٍ قريبٍ كالنبشِ في أكوامِ 
المواجع لتســـتنهِضَ منها مـــا يمُكِنُ قولُهُ بعد 
أن نعاهُ كثيرٌ من الأصدقاء، كلَّهُم أضافوا كلمةَ 
وداعاً إلى جوارِ اسمِهِ، فهل تكفي كلمةٌ واحدةٌ 
هُ لن يعود ثانيةً إلى ما كان، بهيبةِ  لتُقنِعَنـــا أنَّ
حضـــورِهِ الدائـــمِ وأناقَتِهِ وصـــوت ضحكاتِهِ 
ذهَـــبَ إلى الحيـــاةِ الثانية، تـــاركاً لمن عرفوه 
ل ما كانَ منهُ  استجرار مواقفه السابقة و تخيُّ
فـــي لحظات اللقاء، فكَـــم فاتَنا منه قبل رحيلِه 

لَتنا؟ وكم بقيَ لنا في مخيِّ

اللقاء الأخير

قبل نحو شـــهر من اليوم، التقينا بترتيب 
من المسرحي والروائي العراقي الدكتور حازم 
كمال الدين في بيتِهِ بأنتويرب البلجيكية، كانَ 
اللقـــاء حقيقياً بعيداً عن كلِّ مـــا يمُكِنُ للرجلِ 
أن يضعَ نفسَـــهُ فيه، هو الذي يكبرني بأربعةِ 
عقودٍ ونصف، لاحظَ عدمَ قبولي خلال قِصَصه 
تســـميةَ العاصمةِ الســـورية بدمشق- اسمها 
ون  الرســـمي- فقال لي: أنتم الســـوريون تحبُّ
فَ عـــن ذكرِ  اســـم الشـــام، ومن لحظَتِهـــا توقَّ
الأولـــى واســـتبدَلَها بالثانية، إلـــى هذا الحدِّ 
وأكثر كان محمد الجزائري قادراً على كســـبِ 
القلوبِ من حولِه، اســـتمرَّ اللقاء حتى ســـاعةٍ 
ـــرَةٍ قبلَ أن أمضي معهُ عبر طريقٍ طويل  متأخِّ
هَ إلى  َ وصـــولاً إلى محطـــة القطار حيـــثُ اتجَّ
خينت مـــكان إقامتِه منذ أن وصَلَ إلى بلجيكا 

لاجئاً بعدَ أن ضاقَ بهِ الشرق.
ـــد عبدالرضا أحمـــد الجزائري كاتبٌ  محمَّ
ـــانٌ عراقـــي وُلدَ فـــي الثلاثين من  وناقـــدٌ وفنَّ
يونيـــو مـــن عـــام 1939 فـــي منطقـــة الخندق 
بالبصـــرة جنوبي العراق، تلـــك المنطقةُ التي 
ةً لغذائها،  كانت وعاءً لحضارات العراق وســـلَّ
عند التقاء دجلة والفـــرات في نقطةٍ جغرافية 
مهُ جغرافية  تمنـــحُ لأبنائها كثيراً مما قـــد تُقدِّ
للفكر البشـــري، تلـــك الجغرافيـــة بامتدادها 
ةِ  وانعكاســـاتِها كان لها في نفس وشـــخصيَّ
ـــاً على  الجزائـــري حضـــورٌ كبيـــر فظلَّ عصيَّ
ةٍ  دَت بقدرةٍ تســـجيليَّ اختزال المكان بذاكرةٍ تفرَّ
قَ من خلالِها كلَّ مراحلِ حياته فكان  عاليَة، وثَّ
د  قادراً على اســـترجاع أيِّ مرحلةٍ منها بمجرَّ
زاً بالاســـتطراد تلك  البـــدء بالحديث، كان مميَّ
ن استطاعوا  التقنيةُ التي لا يُتقِنُها إلا قليلٌ ممَّ
ةٍ تقومُ على القدرة على قولِ  بناءَ معرفةٍ تراكميَّ
ما يمُكِـــنُ قولُهُ ضمنَ منطِق الأمانةِ التاريخية 
للحـــيِّ والميِّت معـــاً، لقبُهُ الجزائـــري جاءَ من 
منطقـــةِ الجزائـــر في ”الجبابيـــش“ بالبصرة 
د بن الحسين بن  ل محمَّ هُ الأوَّ حيثُ ســـكن جدُّ

محمود بن غياث الذي حمَلَ لقَبَ ”شيبان“.
ـــابِ في  أعادنـــا إلى جلســـاتِ اتحاد الكتَّ
العاصمـــة الســـورية، تحدَّث باســـتفاضةٍ عن 
تفاصيـــلَ لا يعرفُها إلا من حضَـــرَ تلكِ الفترة، 
هـــوَ الذي عاصَـــرَ حُكمَ ما قبـــل البعث، حاولَ 
مـــع آخرين أن يحفـــرَ الصخرَ كـــي لا تضربَ 
ةُ ســـيفها في الأرض، ولكنَّ أحلامَ  الديكتاتوريَّ
المُناضِلين لا تستطيع إيقافَ مشاريع العسكر، 
وهكـــذا كان عليهِ أن يعيـــشَ المنفى في وطنِهِ 
والغربـــةَ بـــين ربوع البصرة وبغـــداد بعد أن 
تمَّ تجميدُه من عملِهِ بدعـــوى معارَضَةِ القائد 

الهمام زعيم الحزب والشعب معاً.
ـــد الجزائـــري لـــم يكـــن متفاجئاً من  محمَّ
وقـــوفِ الكثيرين مـــن المثقَّفين الذيـــن تركوا 
إبداعاً كبيراً إلـــى جانب الطغاة في معركتِهِم 
اقة  رين لتلك الشعارات البرَّ مع الشـــعوب مُتنَكِّ
ها القـــدرةُ على  التـــي أطلقوها ذات يـــوم، إنَّ
الولوج إلى أكثر الأماكن في النفس البشـــرية 
ليسوق من الماضي أمثلةً في انتخابات المكتب 
التنفيـــذي لاتحـــاد الكتاب أو مـــن الفعاليات 

الثقافية ليدين من نتفاجأ اليوم بموقِفهم.

بعيدا عن البصرة

حياتَـــهُ الأولى في العراق تبـــدأ بعيداً من 
الجنوب الذي شهد حضور الجزائري كشاعرٍ 

ـــة وامتلكَ بوابـــةَ الكلمات، قبلَ  أتقنَ الأبجديَّ
أن يســـلُكَ طريـــق النقـــد الفني حيثُ أرســـى 
قواعدَ مدرســـةٍ نقديةٍ منـــذ انتقالِه إلى بغداد 
العاصمة مـــع مطلع ســـتينات القرن الماضي 
ليغادِرهـــا مرغماً في أوائل التســـعينات إلى 
هُ  الأردن، حيـــث اســـتقرَّ بضع ســـنوات ولكنَّ
استقرار العراقيين المشـــوب بالحذَر في المُدُن 
العربية قبـــل أن يرتحِلَ إلى الإمارات العربية 
ت  ســـاً فيها العديد مـــن المجلاَّ حـــدة مؤسِّ المتَّ
اتِـــهِ بلجيكا  والمطبوعـــات، لتكـــون آخرَ محطَّ
منذ خمس سنوات تقريباً حيثُ وصلَها لاجئاً 
حازماً حقائبَهُ إلى مدينةِ خنت لتكون ملاذاً لهُ 

بعد طولِ عناء.
خطواتٌ تركَ فيها محمد الجزائري أثراً في 
كلِّ مكانٍ حلَّ به، فإن كانت المدرســـة الإعدادية 
هي البداية فـــي البصرة فإنَّ دبلوم الصحافة 

في بغداد لم يكن آخر محطاته الأكاديمية.
بـــدأ صحفيـــاً متدربـــاً فـــي المؤسســـات 
العراقية مطلـــع الخمســـينات الماضية حيثُ 
صـــة بالفـــن  كانـــت مجلـــة الـــرواق المتخصِّ
ته الأولى لينتقلَ بعدها  التشـــكيلي هي محطَّ
إلى الملحق الأسبوعي في جريدة الجمهورية 
قبـــلَ أن يكـــونَ رئيـــس تحرير مجلـــة ”الأدب 

الصادرة عن اتحـــاد الأدباء في  المُعاصِـــر“ 
العـــراق، ولتكـــون مجلـــة فنون هـــي آخرُ 
اتِـــه الصحفية حيثُ اســـتلمَ رئاســـة  محطَّ
تحريرها لبضع سنوات لغاية إغلاقها من 
الســـلطات العراقية فـــي الأول من يونيو 

عام 1987.

الصحفي المغامر

اق للحرية  ـــد الجزائـــري التـــوَّ محمَّ
خضع للعزلة الإجبارية فـــي وطنِهِ طيلةَ 
ســـتةَ عشـــرَ عاماً عانى فيها مـــا لا يمُكِن 

احتمالُـــهُ تحت وطـــأةِ النظـــام الأمني الذي 
حكَـــم البـــلاد، يروي عـــن تلك الفتـــرة بكثيرٍ 
من الحســـرة على الدائرة المثقفة التي وقفت 
تتفـــرجُ على ركونِهِ بعيداً خارجَ عجلةِ الحركةِ 
الثقافية وهو الذي لعبَ دوراً بارزاً في اتحاد 
الأدباء، وســـاهمَ بتطوير مفهـــوم النقد الفني 
والأدبي في العراق، أمام هذه الحالة نستذكر 
وا بظروفٍ مُشـــابهة فلم يجدوا لهم  آخرين مرُّ
مكانـــاً يحتويهم على امتداد الوطن الذي فتَحَ 
لهم ثغرةً في الحـــدود المنصوبةِ على جبهاتِهِ 
الأربع ليكونوا خارِجَـــهُ يواجهونَ في المنفى 

مُعضِلَةَ إثباتِ الوجود. 

تلـــك الأنظمـــةُ التـــي عمِلَـــت بكثيـــرٍ من 
ةِ المقابلةِ لهم وإلغاءَ  التخطيط على قمعِ الضفَّ
جاً على انهيار  الطرف الثالث الذي وقفَ مُتفرِّ
المعارضـــين وفرارهـــم خـــارج البـــلاد التي 

تحكُمُهـــا دائرة حدودهـــا، إن لم تكن معنا 
نا. فأنت ضدُّ

الحدود طريق المستقبل

الجزائـــري الناضـــج حينهـــا، 
رَ مغـــادرةَ العـــراق مـــع مطلع  قـــرَّ
التسعينات لتكون المملكة الأردنية 

مقـــراً لـــهُ في بـــادئ الأمـــر، قبل أن 
ينتقلَ للإمارات العربية المتحدة حيث 

اســـتطاع الانخراط في الحركة الثقافية 
فـــي إمـــارة الشـــارقة، ليكون مِفصـــلاً هاماً 

ومرجعاً أساسياً في التقييم الفنِّي التشكيلي 
ســـاً للعديـــد من الإصدارات  والضوئي ومؤسِّ
ة الممتدة  الإعلامية الدوريـــة بخبرتِهِ الصحفيَّ

لأكثر من خمسين عاماً.
اً كبيراً من  خمســـون عاماً عاصَرَ فيها كمَّ
الأحـــداث والأجيال التي قادَت أو أُقصِيَت عن 
المشـــهد الثقافي العراقي والعربـــي عموماً، 

رُها  التـــي يتذكَّ المراحـــل  تلـــك 

بحذافيرِهـــا محمـــد الجزائـــري حيـــثُ فاجأ 
ان  الجميع خلال الذكرى السنوية لرحيل الفنَّ
ادي الهاشم في خينت البلجيكية  العراقي حمَّ
ة التي  حينَ راحَ يســـرُدُ تفاصيلَ المعارِكِ الخفيَّ
ســـات الثقافية  كانت تـــدور في أروقـــةِ المؤسَّ
العراقية ما دفعَ بالشـــاعر ماجـــد المطرود أن 
راته التي  يطلُـــب من الجزائـــري تدويـــن مذكِّ
لات في العراق  ســـتكون شاهداً على كلِّ التحوُّ
هُ ســـيفعل ولكنَّ الموت لم يُعطِهِ  د الأخير أنَّ وأكَّ

الفرصةَ كي يكمِلَ ما وَعدَ به.

حياةُ الجزائري في البصـــرة وما بعدها، 
اســـتمرت حتى العام 1987 حيثُ أصدَر خلال 
تلـــك الفترة، العديد من الإصدارات الأدبية من 
أبرزها ”حين تقاوم الكلمة“ عام 1971، ”ويكون 
زة في الشعر  الدراسة النقدية المتميِّ التجاوز“ 
العراقي المُعاصِر، ”الكتابة على أديم الفرات“، 
”الفن والقضيـــة“، ”في التكوين“ والذي تناول 
فيـــه تجربة النقـــاد العرب من خلال دراســـة 
شاملة لطه حسين ومحمد مندور وعبدالعظيم 
أنيـــس ومحمـــود أمين العالم وغالي شـــكري 

وغسان كنفاني ونبيل سليمان عام 1984 حيثُ 
صـــدَر هذا الكتـــاب باللغة الروســـية ويُعتَبَرُ 
أساســـاً لمن أرادَ مراجعـــةَ الاتجاهات النقدية 

الأدبية العربية.
المرحلة الثانية في حياتِهِ بدأت مع تشديد 
القبضـــة الأمنيـــة فـــي العراق حيـــث خضَع 
هَ إلى  َ كغيرِهِ من المثقفين إلـــى التضييق فاتجَّ
ـــان بداخِلِـــه، وهنا كانت  تعميـــق الناقد الفنَّ
إصداراتُهُ التي بدأت بكتابهِ ”أسئلة الرواية“، 
ليُتبعهُ بسلســـلةٍ تأريخية نقدية عن الفنانين 
العراقيـــين، ”مقامـــات الحريـــري“، ”خطـــاب 
ك الجمالي“، وفي  الجوهـــر، المتحـــرِّ الإبداع: 
الكتـــاب الأخير برزَ محمـــد الجزائري كخبيرٍ 
متمـــرِّس فـــي الأدب والصحافـــة والفن على 
حدٍّ ســـواء ليختِم هذه المرحلة بجائزةِ الدولةِ 
للإبداع كأحســـنِ ســـيناريو وثائقي عن فيلم 

”صورة زمن“ الذي أخرجتهُ عاتكة الخطيب.
دة يبـــدأ الجزائري  فـــي المنافـــي المتعـــدِّ
بالتخلُّص من الخضوع للتوصيف النقدي 
صـــي من خـــلال بنـــاء منظومتِهِ  التخصُّ
الفكرية والفلســـفية، على أعمِدَة المعرفة 
صِلة بالتاريخ والجغرافية  التراكمية المتَّ

والزمان و المكان والميثولوجيا.
هـــذه التركيبـــة الفريدةُ لـــم تكُن 
لتُختَصَر إلاَّ عند الجزائري بصورتِها 
التي انعكَسَت إبداعاً و إصراراً على 
استكمال المعارف ومتابعةِ كل ما هو 
جديـــد رغـــمَ البعد، حيثُ بـــدأت هذه 
المرحلـــةُ بأبواب المنفـــى بعد أن خرجَ 
مـــن أرض العراق حازمـــاً عازماً على 
عدم العـــودة باحثاً عن موطئ قدمٍ في 
الخارج بعيـــداً عن فضاءات الســـلطةِ 

الأمنية.
في تلـــك الســـنوات الأخيـــرة التي 
شابَها كثيرٌ من الانتقال وعدم الاستقرار 
اســـتمرَّ الجزائـــري بإصداراتِـــه الأدبيـــة 
والنقديـــة ومن أبرزها، ”خطاب العاشـــق“، 
”مـــن الواقعيـــة إلـــى الفانتازيـــا“، ”القاتـــل 
والضحية“ وهي تُعتَبَر أبرز الدراسات النقدية 
التـــي تناولت الميثولوجيا والشـــعر، ”النحت 
حيثُ  العربي المعاصر“، ”آلـــةُ الكلامِ النقدية“ 
نـــت هذه الدراســـة المســـتفيضة أبحاثا  تضمَّ
نقديـــة في بنائيـــة النص الســـردي، ليتبعها 
بخاتمـــة إصداراتِهِ في مجال البناء الشـــعري 

والتي تناولَ فيها ”تخصيب النص“.

طائر من الشرق

لاً  منذ سنوات قليلة وصَلَ الجزائري مُحمَّ
بكثيرٍ من ألم الشرق إلى بلجيكا، حيثُ اختارَ 
مدينةَ خينت الضاربة في جذور التاريخ التي 
يخترقُهـــا نهرٌ كبير تنتشـــرُ على جانبيه مقاه 
هُ أرادَها النسخةَ الأوروبية لبغداد،  عديدة وكأنَّ
فيها اســـتطاع أن يُكمِل دراسةَ الدكتوراه في 
الإعلام والصورة ولينتســـبِ ببرنامجٍ مسائي 
ة ســـانت لوكاس الشهيرة،  للرسم في أكاديميَّ
هُ كان يعدُّ  حيثُ رسَـــمَ العديد من اللوحات لكنَّ
نفســـهُ هاوياً للألوان مُكتَفيـــاً بقراءةِ أبعادِها 
بُ إلى النفس البشـــرية كما رأيتُهُ  التي تتســـرَّ
ةً في معـــرضٍ فنِّي في العاصمة البلجيكية  مرَّ
صُ  هُ طبيبٌ يُشـــخِّ ـــصُ اللوحـــات وكأنَّ يتفحَّ

آلامَها وأماكنَ الفرحِ فيها.

يـــوم الجمعة فـــي الثالث والعشـــرين من 
الشهر الســـابع لهذا العام وفي تمام العاشرة 
رَت شـــرايين قلبِهِ وأُدخِلَ على إثر  مســـاءً تفجَّ
ذلكَ إلى مشـــفى الجامعة فـــي خينت ليخضَعَ 
ـــةٍ اســـتمرَّت حتى صباح الســـبت دون  لعمليَّ
جدوى، ولِتُعلَنَ وفاتُهُ في صباح السبت ليعود 
إلى العراق كما أرادَ في تابوتٍ خشـــبي حيثُ 
ســـيحصل هناك على مترٍ وسبعين سنتيمتراً 
مـــن التراب لن ينافِســـهُ فيه أحـــد ولن يطرُدهُ 
منـــه أحد، هكذا خيارُ الأوفياء بصمتِ الرحيل 
ليتركوا لنا إحســـاس الفقدِ الـــذي منعني أن 
ى بالأبيض مُنتَظراً الرحلةَ  أقفَ أمامَهُ مســـجَّ
الأخيرة، ابتعَد الجزائـــري إلى مثواهُ الأخير 
دة وخذلانِ الأوطان له حيثُ  بعد المنافي المتعدِّ
لم يُعطِـــهِ القدَرُ أيضاً مُتعةَ الفرَحِ ببيتٍ جديد 
ر  استلمَهُ مطلع الشـــهر الماضي حيثُ كان يُفكِّ
لة وأسرارٍ كثيرة  بحديقةٍ صغيرةٍ وأحلامٍ مؤجَّ

حمَلَها معه ومضى وحيداً.

العـــراق  فـــي  الأولـــى  حياتـــه 

تبدأ مـــن الجنوب الذي شـــهد 

كشـــاعر  الجزائـــري  حضـــور 

بوابة  وامتلك  الأبجديـــة  أتقن 

يســـلك  أن  قبـــل  الكلمـــات، 

طريق النقد الفني حيث أرسى 

قواعـــد مدرســـة نقديـــة منـــذ 

انتقاله إلى بغداد العاصمة مع 

الماضي  القرن  مطلع ستينات 

أوائـــل  فـــي  ليغادرهـــا مرغمـــا 

التسعينات إلى الأردن

◄

صحفيا متدربا في المؤسســـات 

العراقيـــة مطلـــع الخمســـينات 

الماضية يشق الجزائري طريقه 

نحـــو مجلة الـــرواق المتخصصة 

بالفن التشكيلي والتي أصبحت 

محطته الأولـــى، لينتقل بعدها 

إلى الملحق الأسبوعي في جريدة 

الجمهورية قبلَ أن يكون رئيس 

تحرير مجلـــة {الأدب المعاصر} 

الصادرة عن اتحاد الأدباء

◄

عبداالله مكسور

آخـــر أيامـــه فـــي العـــراق يختمها 

الجزائـــري بالحصـــول علـــى جائـــزة 

الدولة للإبداع كأحســـن سيناريو 

وثائقـــي عن فيلـــم {صـــورة زمن} 

الذي أخرجته عاتكة الخطيب

◄



فراس حج محمد

} فــــي روايــــة الكاتب الفلســــطيني الأســــير 
باسم خندقجي ”مســــك الكفاية: سيرة سيدة 
الظلال الحرة“، الصادرة عــــن ”الدار العربية 
للعلوم ناشــــرون“، ســــيجد الدارس العديد 
من الإشــــكاليات الجدلية التي تمس الدلالة 
الكليــــة لاســــتعارة حــــدث تاريخــــي موغل 
في التشــــعبات السياســــية والاجتماعية 
والفكرية، إذ لم تقــــف الرواية عند مجرد 
إعــــادة القص لحكايــــة تاريخيــــة، ربما 
بدت تلك الحكايــــة عادية لكثير من قراء 
قصص العــــرب وحكاياتهــــم والذين لا 

يرون فيها سوى مادة للمتعة فقط.
تتضــــح مــــن العنــــوان والعتبات 
النصية الأخــــرى المصاحبة للرواية 
والمصادر التي اعتمد عليها المؤلف 

وأشــــار إليها في نهاية الرواية، الرؤية التي 
تحكم السرد وتوجّهه ليخدم فكرة ما ولتشكل 
الحكايــــة الأم روحا يتمدّد في جســــد الرواية 
ليمنحهــــا التشــــويق والمتعة، مــــع الجزم أن 
خندقجي لم يكتب روايته للمتعة والتشــــويق 
دون أن يحملها أفــــكاره وأمنياته وتطلعاته، 
وأهمهــــا وأجملهــــا وقعا هزيمة واقع أســــود 

للتخلص من سيطرته المرعبة.

سيدة الظلال الحرة

تتشــــكل الرواية من عشرين فصلا، يختار 
الكاتب للفصول الفردية (1-19) الســــرد على 
لسان سيدة الظلال الحرة، والتي كان اسمها 
المقاء بنت عطاء بن سبأ ثم الخيزران، والتي 
تســــرد فيه بضمير المتكلم ”أنا“ رحلة سبيها 
منــــذ اللحظــــة الأولــــى وحتــــى وصولها إلى 
الســــوق (ســــوق النخاســــة)، وبيعها بسبعة 

عشر درهما بعدد سنوات عمرها الغض. 
وفي هــــذه الفصول تكشــــف المقاء رحلة 
بحثهــــا عــــن حريتها، فقــــد رمت نفســــها في 
أتون الرق من أجل أن تنتزع حريتها انتزاعا 
مــــن الذين ســــلبوها إياها علــــى الرغم من أن 

بمقدورهــــا أن تظل حرة وتعــــود إلى ذويها، 
بعدما خلصهــــا الفارس الصحــــراوي الأنهد 
بن الــــورد من قبضــــة العباســــيين، لكنها لم 
تشــــأ أن تظل طريدة فارّة قابعة في ذيل السلم 
الاجتماعي، تعاني ما تعاني من قسوة أخرى، 
لذلك رمت نفسها في نيران 
مستعرة لتحرر نفسها على 

طريقتها.
أمــــا الفصــــول الزوجية 
(2-20) فــــإن الســــارد يقــــدم 
وجهــــة نظر معينــــة للأحداث 
فــــي  الواقعــــة  التاريخيــــة 
العصر العباسي والممتد على 
فتــــرة زمنية طويلــــة منذ لحظة 
الحكم  على  العباسيين  استيلاء 
عام 132هـ وحتى ما بعد اســــتلام 
حيت  للخلافــــة،  الرشــــيد  هارون 
توفيت الخيزران ”أم خليفتين وزوجة خليفة“ 

سنة 173 هجرية.
لم تخــــرج الروايــــة عن إعــــادة تأكيد تلك 
الصورة النمطية للعصر العباسي، والمتمثلة 
في نقطتين مهمتين؛ شــــهوة الحكم وشــــهوة 
النساء، وكأن هذا العصر عصر مواخير كبيرة 
متاحة في كل مــــكان، وخاصة قصور الخلفاء 
والأمراء، وما يسود تلك القصور من دسائس 
ومكائد كبيرة من أجل تحقيق الشهوة الكبرى 

ألا وهي شهوة الحكم والسلطان.
وقد ســــادت هــــذه النظرة بيــــن المثقفين 
المؤرخين  وبعض  المعاصرين  والسياسيين 
القدماء، وظهرت في كتبهم ولا ســــيما الكتب 
التــــي اعتمد عليها باســــم في نســــج روايته، 
وتكمن المشــــكلة هنا أن هؤلاء القوم أصحاب 
أيديولوجيــــات فكريــــة أو أهــــداف سياســــية 
أو مجــــرد جامعي أخبــــار غير موثــــوق بها، 
تجمع لمجرد ”الإمتاع والمؤانسة“، ويتعامل 
المعاصرون مع أحداثهــــا التاريخية كأحكام 
مطلقــــة وحقائق مســــلم بها، علــــى الرغم من 
الانتقائية والتأويل المختلف لغيرهم، والتي 
أشــــار إليها يومــــا المفكر العربي اشــــتراكي 
النزعــــة جــــورج طرابيشــــي في كتابــــه المهم 

”مذبحــــة التــــراث“. وعلى الرغم مــــن ذلك، فإن 
الروائي لا يعيد كتابة التاريخ، وليس مطلوبا 
منه ذلك، عليه أن يقدم جديدا، ويبثه بين ثنايا 
الفكرة والســــرد، فما هو الجديــــد الذي قدمه 

خندقجي في هذه الرواية؟
لقد استفاد خندقجي من قراءاته المتعددة 
التــــي أتاحتها له ســــنوات الســــجن الطويلة 
ليقــــرأ ويتأمل معتمدا علــــى نظرته الخاصة، 
وتحليله الشــــخصي، متسلحا بوعيه الفكري 
المتماســــكة  حكايتــــه  فيبنــــي  والسياســــي، 
روائيا بقدر كبير من الشجن والحزن والكآبة 
الواضحة في ذلك المصير الأســــود لكثير من 
الشــــخصيات الحقيقيــــة والروائية في المتن 

الروائي.

رموز ودلالات

تــــدور الروايــــة حــــول ثلاثة رمــــوز مهمة 
كانت حاضرة في كل فصل أو حكاية أو حدث 

تاريخي، وهذه الرموز هي:
أولا: العباءة، حيث يلتقط باسم هذا النوع 
من اللباس العربــــي والمرتبط بدلالات كثيرة 
ويحمله دلالاتــــه الفكرية الخاصة في الرواية، 
فمنذ أن أســــبغ الرســــول الكريم ”بردته“ على 
كعــــب بن زهير فــــي تلك الحادثة المشــــهورة 
بعــــد فتح مكة، حيث أهــــدر دمه نتيجة موقفه 
من الدعوة الإســــلامية آنذاك، حتى اشــــتهرت 
دلالتهــــا الرمزية المتمثلة فــــي الحماية، ينعم 
بهــــا كبيــــر القوم على شــــخص مســــتضعف 
فيمنحه القوة ويصبح معصوما لا يحق لأحد 
أن ينتهك هذه الحماية، وإلا ســــيعرض نفسه 

للموت.
وثانيا: الصحراء التي تشــــكل في الرواية 
بيئــــة جغرافيــــة محملــــة بأعبــــاء تاريخيــــة 
وسياسية كبيرة، وغير بعيد عن أثر الصحراء 
في نفــــس العربــــي الــــذي ورث عنهــــا القوة 
والصبر والكــــرم والمروءة، تحضر الصحراء 
في الفصول الفردية المشار إليها سابقا كرمز 
لبيئــــة عربية خالية من الأحقاد والضغائن، لا 

يعترف ســــكانها بثنائية الســــيد والعبد، ولا 
يخضعــــون لســــلطان غير ســــلطانهم الذاتي، 
أحبوا الصحراء وأحبتهم، وكانت تعطيهم ما 

لا تعطيه لأعدائهم.
وثالثــــا: المــــرأة، حيث من أكثــــر القضايا 
التــــي حضرت في الرواية قضية المرأة، ليس 
لأنهــــا تتحدث عن المرأة ومســــيرتها الرمزية 

فــــي مراحــــل متعددة فحســــب، بــــل كذلك لأن 
المرأة كيان إنســــاني كامــــل الأهلية، كالرجل 
تمامــــا؛ ولــــدت حــــرة، وتعرضت للســــبي، ثم 
تحــــررت جزئيا، ثم عــــادت إلى الســــبي مرة 
أخرى كمقدمــــة للحرية الكبرى، ثــــم الحرية، 
لتمــــوت وهــــي متمتعــــة بكامل شــــهوتها في 

الحكم والسلطان.
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أصـــدرت دائرة الثقافـــة والإعلام بالشـــارقة عنوانا جديدا 
ضمن سلســـة كتب الأطفال للعـــام ٢٠١٥، كتابا بعنوان 
{الأسد الذي أكل نفسه} تأليف المغربي يوسف الريحاني. 

عن دار {الفارابي للنشـــر}، ببيروت، صـــدرت رواية بعنوان {توكويا 
غراندي}، للكاتب والروائي البرازيلي الراحل جورج أمادو، الرواية من 

القطع المتوسط.

بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة أصدرت {الهيئة المصرية 
العامـــة للكتاب}، الجـــزء الأول من {موســـوعة تاريخ بورســـعيد}، 
المكونة من أربعة أجزاء، وهي من إعداد ضياءالدين حسن القاضي.

اكتشاف مثير يعود بالشاعر التشيلي بابلو نيرودا من جديد

كتب

أحــــدث قصيــــدة فــــي  } نيويــورك - تعــــود 
المجموعة، التي تم العثور عليها، مؤخرا، إلى 
العــــام 1956، ويعكف على ترجمــــة المجموعة 
إلــــى الإنكليزيــــة الشــــاعر والروائــــي والناقد 
الأميركــــي فوريســــت غاندر وســــتضم نســــخا 
ملونة من القصائد بخط يــــد نيرودا. وجمعت 
الــــدار الأموال اللازمة لشــــراء حقــــوق ترجمة 

المجموعة الجديدة من أعضاء مجلس إدارتها 
وعــــدد من المانحيــــن، وتهدف الــــدار الآن إلى 
جمع أموال أخرى من جمهور الشــــعر لتمويل 
إنتاج المجموعة وإصدارهــــا، في أبريل العام 

المقبل.
عن مصدر  ونقلت جريدة ”نيويورك تايمز“ 
أن الدار ستبدي  في دار ”كوبر كانيون بريس“ 

حرصا خاصا لترجمــــة وتصميم وإنتاج كتاب 
يليــــق بإرث بابلــــو نيرودا الشــــعري. وأضاف 
المصــــدر أن الدار ســــتتوجه إلــــى آلاف القراء 

لتمويل المشروع.
وكان آدم فينســــتين كاتــــب ســــيرة بابلــــو 
نيــــرودا قد وصــــف القصائد التــــي عُثر عليها 
اللغــــة  نيــــرودا  باســــتخدام  ”زاخــــرة  بأنهــــا 
والصورة اســــتخداما تخيليا بثراء“، وأضاف 
أن بعضها قصائد حب، الشكل الذي اشتهر به 
نيرودا، والبعض الآخر قصائد تتغنى بأشياء 

حياتية بسيطة على غرار ”أناشيد نيرودا“.
 ونقلــــت جريــــدة ”غارديان“ عن فينســــتين 
قوله ”إن هذا اكتشاف مثير للغاية وإن نيرودا 
في زمن حياته كان يمزح قائلا إنه سيأتي يوم 

ينشرون فيه حتى جواربه، والآن اكتشفوا باقة 
جديدة تماما من قصائــــده التي كانت مركونة 

في جارور لم ينتبه إليها أحد من قبل“.
وصدرت المجموعة بالأسبانية أواخر عام 
2014 في أميركا اللاتينية وأوائل عام 2015 في 

أسبانيا.
وكان نيرودا الذي وصفه غابرييل غارسيا 
ماركيز بأنه ”أعظم شــــعراء القرن العشرين في 
نال جائزة نوبل عام 1971 على شــــعر  أي لغة“ 
يبعــــث الحيــــاة بفعل قوة أساســــية في مصير 
قارة وأحلامها، كما أعلنت لجنة نوبل، وتوفي 
نيرودا عن 69 عاما في 23 سبتمبر 1973، بعد 12 
يوما من الانقلاب العكسري الذي قاده الجنرال 

بينوشيه، وهناك شك في أنه مات مسموما.

تعدّ إعادة كتابة التاريخ مجازفة كبيرة، وإعادة إنتاجه روائيا مجازفة أكبر، كما تعدّ إعادة 
ــــــل الرواية أبعادا أيديولوجية أو رمزية أو واقعية مجازفة كبرى، لذلك فإن الروايات  تحمي
التاريخية وتعدد مصادرها واختلاف بنيتها الدلالية والنصية تحيل النص الروائي الجديد 
ــــــة ومذهبية قد تصل إلى العقائدية  المعتمد على التاريخ إلى إشــــــكالية ذات جدليات فكري

أحيانا.

أعلنت دار ”كوبر كانيون بريس“ الأميركية للنشر أنها تعمل على إصدار مجموعة شعرية 
بالإنكليزية تضم أكثر من 20 قصيدة غير منشــــــورة للشاعر التشيلي الفائز بجائزة نوبل، 
بابلو نيرودا عُثر عليها في يونيو 2014 بين أوراقه. وكانت دار ”سايكس بارال“ التي تملك 
حقوق نشــــــر أعمال نيرودا نشرت القصائد بالإسبانية، ولكنها لم تُنشَر بالإنكليزية حتى 

الآن.

ــداث الــروايــة تــدور حــول ثلاثة  أح
كل  في  حاضرة  كانت  مهمة  رموز 
تاريخي،  أو حدث  أو حكاية  فصل 

وهي العباءة والصحراء والمرأة

 ◄

الرمزية والأيديولوجيا في رواية {مسك الكفاية}
[ باسم خندقجي يعيد قراءة رحلة سبي المقاء بنت عطاء  [ عالم مشخص من طموحات البشر ومكائدهم على حساب آخرين

خندقجي لم يكتب روايته للمتعة والتشويق دون أن يحملها أفكاره وأمنياته وتطلعاته

القناع الأرواحي واكتشاف النار

}  لعلّه للحظة اكتشاف الإنسان القناع 
الأرواحي أن تكون متزامنة مع لحظة 

اكتشافه النّار. وسواء أكان كلا الاكتشافين 
متزامنين، أم متعاقبين في برهتين غير 

متباعدتين، فقد كان لهما أن ينخرطا، 
منذ اللحظة الأولى لحضورهما المشترك 

على تخوم نظام ثقافي إنسانيّ يتهيّأ 
للتّشكّل، في مسار علاقة تفاعلية مطّردة 
أتاحت لهما الوصول إلى لحظة تواشج 
عميق أفضى انبثاقها إلى إشعال جذوة 

الثقافة الإنسانية، والبدء في إطلاق 
إرهاصات تنبئ بإمكانية توفّر ما يكفي 

من المعطيات لشروع هذه الثقافة البدئية 
في تشكيل نظامها المنفتح على صيرورة 
دائمة واكتشافات وتحوّلات لا تكفّ، أبدا، 
عن إضاءة أحياز جديدة في ذلك السّديم 

الأرواحي الغامض الذي وجد الإنسان نفسه 
في قلبه ليتأقلم معه ساعيا إلى اكتشافه 

وتعرّفه كي يذهب، في ما بعد، إلى الوقوف 
قبالته ليحيله إلى مسكن يليق بإنسانيته 

المتحفزة لاكتشاف نفسها وإدراك جوهرها، 
وإلى مجال حيويّ يرسّخ فيه وجوده الفاعل 

في قلب وجود ظلّ يبحث، ولم يزل، عن 
معنى وجوده فيه.

وقد كان لاكتشاف الإنسان النّار، سواء 
أكان أسلاف الجنس البشري المعاصر أم 

أسلاف جنس بشري سابق عليه هم من 
حقّقوا هذا الاكتشاف، أن يفتح أمام الإنسان 

أفق الشّروع في مراقبة تجليات هذه النّار 
لتعرّف طبيعتها، وتبيّن خصائصها، 

وإدراك طاقاتها الظاهرة والكامنة، وتحديد 
الوظائف التي يمكن أن تؤديها بما يسهم 

في تمكينه من مواجهة الضرورات الطبيعية 
والتّحدّيات التي كان عليه مواجهتها 

لحماية نفسه وتأمين حاجاته الحياتية 
الملحّة، وذلك تمهيدا للشروع في عمل 

حثيث سيمكنه، في لحظة لاحقة، من 
اكتشاف طرائق الاحتفاظ بالنّار لأطول أمد 

ممكن لاستعمالها وقتما وحيثما تطلّبت 
الحاجة، وذلك قبل التّمكن من معرفة كيفيات 

إشعالها والسيطرة عليها بغية الاستمرار 
في توظيفها على نحو يستجيب لتلبية 

حاجاته الحياتية، العملية والرّوحية، 
ويفتح أفق شروعه في خوض مغامرته 

الوجودية المفتوحة على صيرورة دائمة 
وتحوّلات.

في هذه المرحلة الأرواحية البدئية، 
مرحلة الالتقاط والصّيد، أو العصر 

الحجري القديم، لم يكن الإنسان قادرا على 
الوعي بخصوصيته، مثلما لم يكن قادرا 

على إدراك وجود ماهيات مستقلّة ومتمايزة 
للأشياء والكائنات والموجودات، أو على 

إقامة أيّ نوع من التمايز بين أيّ منها 
وأيّ من الظواهر الطبيعية ومكوناتها، 

فاندفع، مسكونا بالدّهشة والخيال الطليق، 
يعتقد بالأرض أمّا ولودا تنبثق منها 

الأشياء الحيّة، وبالطبيعة روحا جبّارة 
مفعمة بالحياة؛ أي قوّة هائلة تتساكن فيها 
الأشياء والأرواح في وحدة كلّية ملتحمة لا 
تنفصم، فلم يكن لتصوّره المفعم بالخيال 

والسّحر أن يشطر العالم فاصلا ما بين 
الشيء والفكرة المكوّنة لديه عنه، أو 

بين الجسد والرّوح التي تسكنه، فالفكرة 
والمضمون والاسم والرّوح، كانت جميعا 

محض وقائع مادية تتسم بقابلية التّجسّد 
المستمر في أشكال ماديّة ذات تجليات 

وتناسخات وتحوّلات لا تتوقّف ولا تتناهى.
وفي ظلّ الأخذ بنظام الأشياء- الأرواح 

المتساكنة الملتحمة بأجسادها وتشكّلاتها 
وتجلياتها المتنوّعة بلا انفصام، أي بنظام 

”طغيان الأفكار“ المتشيّأة أو المجسدنة 
في وقائع مادية وكيانات تفتقر إلى تمايز 

الأبعاد وتفصح عن رؤية أرواحية كلّية 
للعالم، وتأسيسا على ما يصل بين النّار 

والرّوح من توق أثيريّ واشتعال وتوقّد 
لهّاب وإنارة ساطعة، وعلى ما يتوافر عليه 

علم الإناسة ونظريات تطوّر الثقافة والفنون 
من معطيات ذات صلة ومن ضمنها كون 
صواعق النّار وتجلياتها وتحولاتها من 
أوّل ما لفت الإنسان في ظواهر الطبيعة، 
نستطيع أن نخمّن أنّ أوّل قناع أرواحيّ 
شكّلته يد إنسان، ساحر وشاعر وفنّان 

مسكون بالدّهشة الأولى وتوقّد الخيال، 
إنما كان هو قناع النّار الذي شرعت يد هذا 
الإنسان في تشكيله لحظة تمكّنة من إشعال 

النّار ليوظّفها في تشكيل هذا القناع الذي 
أعتقد أنّه يستطيع، عبر التّقنّع به وتوظيفه 

في سياق طقوس سحرية تكسب مرتديه 
هويّة النّار وجوهر خصائصها، أن يتحكّم 
في روح النّار، أخيّرة كانت أم شريرة، وأن 

يوجّهها لما يستجيب لمشيئة الجماعة 
البشرية التي ينتمي إليها، ملبّيا حاجتها 
ومحقّقا ما يؤمّن حمايتها أو يفتح مسار 

تطوّرها على ما يحقّق خيرها، ويشرع في 
تجلية جوهر هوّيتها الإنسانية وترسيخ 

وجودها المفتوح على ممكنات إدراكها 
تحقّقا وجوديّا أسمى وأكمل وأكثر فاعلية 

في الوجود.

* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

القنا ا الإن شاف ا ظة لل لّ ل {

دار  عـــن   - القاهــرة   {
”سما للنشـــر والتوزيع“، 
بالقاهـــرة، صـــدر كتـــاب 
بعنـــوان ”تقريب البعيد“، 
للكاتب والباحث المصري 

عمار علي حسن.
أن  الكتـــاب  ويوضـــح 
الإدارات  فـــي  المشـــكلة 
الحكوميـــة فـــي كثير من 

الدول العربية تســـتعمل الإعلام في الردّ على 
خصومها أو شـــن حـــرب نفســـية عليهم أو 
توجيـــه المجتمع وتكبيله، فـــإن انتبهت إلى 
توظيفها في تعميق الوعي والتصدي للتطرف 
وتعزيز القـــدرة على الحوار وتفريغ الطاقات 
الغضبية بشـــكل علني ســـلمى، سيكون هذا 
أجدى، ووقتهـــا يمكن لهذه المواقع أن تلعب 

دورا ثقافيا وتعليميا حقيقيا.
 ويؤكد ”تقريب البعيد“، أن التعويل على 
الإعلام التقليدي أو الجديد، في نشر الثقافة، 
في قيمها ومقولاتها ومضامينها التي ترمي 
إلـــى الارتقاء بالمعيشـــة مســـألة تحتاج إلى 
اهتمام ورعايـــة، لم تحظ بها فـــي الماضي، 
لجهل أو غفلة أو على الأقل عدم دراية بأهمية 

الثقافة في تمهيد للتطوير المادي.
ويرى الكتاب على الوجه الآخر، أن يتحمّل 
المثقفون أنفسُهم، جزءا من المسؤولية، فقد 
فشـــلوا في الغالـــب الأعمّ في تقديـــم الثقافة 
بلغـــة يســـيرة علـــى الأفهام، فـــي مجتمعات 
تعاني مـــن الأميّـــة الأبجدية أصـــلا، ناهيك 
عـــن الأمية الثقافيـــة والسياســـية والتقنية، 
كما أنهـــم ضيّقوا مفهـــوم الثقافة ليقصروه 
علـــى الآداب والفنون والعلـــوم النظرية، ولم 
يتمكنـــوا حتـــى الآن من تقديم ثقافة تمشـــي 
على الأرض، وتعايش الناس، كل هذه عوامل 
جعلـــت إعلامنـــا بـــلا ثقافة، في وقـــت نعوّل 
عليه في أن يعبر بنا مشـــكلة تردّي الوعي في 
مجتمعنا، ولأن فاقد الشـــيء لا يعطيه، فعلى 
الإعلاميين أن يتثقفوا، أو يفتح مالكو وسائل 
الإعـــلام الباب أمام أصحاب المعرفة ليصلوا 

إلى الناس.

قضية الثقافة والإعلام 
في العالم العربي
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كتب
الأسير العاشق

حسن الوزاني

} فـــي ســـنة 1986، دُفن آخر رجـــل بمقبرة 
الأجانـــب المســـيحيين بمدينـــة العرائش 
بشـــمال المغـــرب. كان قد تـــرك وصية بأن 
يدفن هناك. ووُضع قبره، الذي لا يحمل أيّ 
صليب، بشـــكل مخالف لبقية القبور، حيث 

بدا مشابها لقبور المسلمين. 
مليئـــة  حيـــاة  جونيـــه  جـــون  عـــاش 
بالمنعرجـــات والألام منـــذ ولادتـــه، حيـــث 
تخلـــت عنه أمه وهو في شـــهره الســـابع، 
لتتبنـــاه أســـرة بمنطقة مورفـــان القروية. 
وفي العاشـــرة من عمره، ســـيتم اكتشـــاف 
جـــون جونيه وهو يســـرق، وشـــكلت هذه 
المخالفـــة الأولـــى وصمـــة عار بالنســـبة 
لجونيه، وصارت حياته، كما يرى ســـارتر، 
إعـــادة لتجربـــة الرعـــب التي أحـــسّ بها 
جونيه إزاء وصفه بالســـارق. وانطلاقا من 
تلـــك اللحظة، اختار الطفـــل جونيه هويته 
الجديدة؛ بالضبط أن يكون ســـارقا. ولذلك 
سيكون طبيعيا أن يكون جونيه ضيفا أكثر 
من مرة، ابتداء من سن الخامسة عشرة من 
العمر،على سجون الأحداث، ثم على سجون 
البالغين، حيث قضى سبع سنوات تخللتها 

أكثر من محاولة هروب.
في الســـجن سيكتشـــف جـــون جونيه 
أعمـــال رامبـــو وديســـتوفيكي وبروســـت 
وبودليـــر ومالارميه وفرلين. كما ســـيكتب 
نصوصـــه الأولى، حيث سينشـــر من داخل 
”المحكـــوم  الأولـــى  قصديتـــه  المعتقـــل 
بالإعـــدام“، وهـــو نـــص يتميـــز بغنائيته 
الخاصـــة، وكان قد أهداه إلى روح موريس 

بيلورج، القاتل الذي أعدم سنة 1939.
ســـتتوالى أعمال جـــون جونيه، حيث 
سينشر رواياته الأربع الأولى التي ستطبع 
مســـاره الأدبي والتي سيتم تداولها بشكل 
ســـريّ، تجنبـــا للحجـــز، بحكـــم طابعهـــا 
البورنوغرافـــي. ويتعلـــق الأمـــر بأعمالـــه 
”يوميات لص“ و“معجزة الوردة“ و“متعهد 
الدفـــن“ و“نوتـــردام دي فلـــور“. بفضلهـــا 
ســـيصير لجون جونيه أصدقاء جدد وسط 
كتاب فرنســـا الكبار، ومنهم بشـــكل أساس 
جـــون كوكتو وأندري بروتـــون وجون بول 
ســـارتر الذين سينشرون رســـالة مفتوحة 
إلى رئيس الجمهورية الفرنسية قصد طلب 
عفوه على جون جونيه، حيث أطلق سراحه 

سنة 1948.
ابتـــداء من الســـبعينات، وكما يشـــير 
إلـــى ذلك الطاهر بنجلـــون في كتابه ”جون 
جونيه، الكـــذاب الرفيع“، ســـتنقطع علاقة 
جـــون جونيه مع ســـارتر وكوكتـــو، حيث 
بات متفرغا للصراعـــات الثورية وللتعبير 
عن وقوفه مع الشـــعوب المقهورة ولانتقاد 
السياسات الاســـتعمارية. في اليوم التالي 
علـــى ارتـــكاب مجـــزرة صبـــرا وشـــاتيلا، 
كان جـــون جونيه في عين المـــكان، ليكون 
شـــاهدا على فداحة الجريمة، حيث سيدون 
تفاصيلهـــا في نصه القوي ”أربع ســـاعات 
في شاتيلا“. وعشـــية وفاته، سينهي جون 
جونيه كتابه الأخير ”أســـير عاشق“، الذي 
يقدم شهادة عن الثورة الفلسطينية وأيضا 
مذكراتـــه عن تواجـــده مع الفلســـطينيين 

بالأردن سنة 1970.
عاش جون جونيه، كما كتب بنفسه في 
نصه ”يوميات لص“، بعيدا عن الناس وعن 

العالم وعن المدن والمؤسسات.
 * كاتب من المغرب

بعد النجاح الذي لاقته صدرت منذ أيام عن دار {كتابي}للنشر 
والتوزيـــع، الطبعة الثانية من روايـــة الكاتب الصحفي محمد 

رفعت {رقصة اللبلاب}.

عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع صـــدر للكاتب العراقي 
جمعـــة الحلفي كتـــاب بعنوان {عطر الغيـــاب} وهو عبارة عن 

سيرة ذاتية للكاتب.

رشـــحت دار الروســـم للنشـــر والتوزيـــع روايـــة عبدالوهـــاب 
عبدالـــرزاق {ذكريات من غد الموتـــى} لجائزة البوكر العالمية 

للرواية العربية ٢٠١٥- ٢٠١٦.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} في روايته الجديدة «إيقاع» الصّادرة عن دار 
الشروق 2015، يعود وجدي الكومي إلى نفس 
منطقته الأثيرة «بين السّـــرايات»، ليســـتكمل 
مسيرة الهامش وهم يروون مأساتهم، ومأساة 
الوطن وهو ينحدر إلى أســـوأ من القاع الذي 

نشـــأوا فيه. لا يقف الكاتب عند منطقة 
بيـــن الســـرايات، ومـــا انتابهـــا من 
تغيّرات وإحلالات، بـــل يتعداها إلى 
مـــا وصل إليـــه المجتمـــع المصري 
في ســـنيه الأخيـــرة مـــن محاولات 
لتجريف هويته الثقافية، في مرثية 
لهذا المـــآل وأيضا لواقعنا برمّته، 
ولهذه المنطقة التي أخذت اسمها 
من السّرايات التي كان يقيم فيها 
أبناء محمد علـــي، ثمّ انحدارها 
إلـــى منطقة عشـــوائية بامتياز 
لا تتوازى مـــع رمزية الجامعة، 

التـــي تقف شـــاهدة على هـــذا الانهيار في 
مفارقة لوظيفتها ودورها التنويري.

الهامش متنا

يعرض الكاتب للتغيّـــرات التي حلّت على 
المنطقة بسيطرة الإســـلاميين عليها وهو ما 
تبدّى في تغييـــر ديموغرافيتها كما جاء على 
لسان خريشة: فوجئت بأهالي بين السّرايات 
يكتبون عبـــارات دينيّة متوعـــدة على لافتات 
أسماء الشوارع، تحذيرية وعبارات تحثّ على 
التمسّـــك بالعبادة «الحجاب عفة وطهارة»، ثمّ 
مـــا صاحبها من تغيير للـــزي فهجر أصحاب 
المكتبات «البنطلون والقميص إلى الجلابيب 
البيضاء»، وهو ما انتهى بها لأن تكون ظهيرا 
للجماعـــات الإســـلامية في منطقة كرداســـة، 
فـــآل بالأحداث التي وصلـــت ذروتها في فض 

اعتصام النهضة إلى ما آلت إليه.
يبدأ الكاتب روايته بأحمد خريشة وينتهي 
به أيضا بعد فضّ اعتصامي رابعة والنهضة 
ورفضه السّفر إلى الخارج وعودته من المطار، 
هو صاحب دي جي في المنطقة، يؤسّـــس به 
لغنـــاء المهرجانات الذي انتشـــر فـــي الآونة 
الأخيرة، ثـــمّ تحوّل إلى لعبة السياســـة التي 
جرفته وأحرقته بنارها سريعا وفقد كلّ شيء، 
حتى شـــخصيته التي كان يهابها الجميع في 
المنطقة والمناطق المجاورة باعتباره أشـــهر 
دي جـــي، ضاعـــت. تبـــدأ الأحداث بـــه لكنها 
تفارقه إلي شـــخصيات تتولّد تباعا وتتشابك 
مصائرها بعلاقات يجمعها لقاء المكان الأوّل 
في الفرح، فتأتي شـــفق مع زوجها أثناء فرح 
ابن شـــكري المحامي إلـــى المنطقة حاملة ما 

لديها من وثائق تثبت ملكيتها لـ«عزبة الوقف» 
التي ورثها جدها مـــن الخديوي، لتدخلنا في 
علاقة بين الأقباط والمســـلمين. يفتح الكاتب 
عبر وعي ســـردي وإلمام بتفاصيـــل الوقائع، 
الملفات الشائكة التي أخمدها البابا السّابق، 
ليظهر لنا لعبة الدين والسّياســـة، وكيف أن لا 
لقاء في مسارهما، وإذا التقيا احترق أحدهما.
عبـــر  الروايـــة  تـــروم 
(المجهول  الأنبـــا  شـــخصيتيّ 
اعترافاتهما  في  وزهران  الاسم) 
إلـــى تفكيـــك الخطـــاب الدينـــيّ 
والإسلاميّ  الكنســـيّ  المتشـــدّد، 
على حدّ ســـواء، فالأنبا يدخل في 
مونولوجـــات مع نفســـه يقـــدّم من 
خلالها انتقادات لأوضاع الكنيســـة 
وخطاب أعلى ممثّل لهيئة الكرســـي 
البابوي، ولم تقتصر الانتقادات على 
تعنّت البابـــا في قضايا مصيرية مثل 
الطلاق، وإنما أيضا موقفه السّلبي من 
المشـــاكل التي أحدثت صداما حقيقيّا 
بين المســـلمين والمســـيحيين، وكان آخرها 
تفريـــط البابـــا الجديد في دماء المســـيحيين 
فـــي أحـــداث ماســـبيرو. واللافـــت أن ميدان 
التحريـــر كان الخـــلاص للتحـــرّر مـــن قبضة 
البابا وجبروته مثلما كان فرصة للخلاص من 

دكتاتورية مبارك.
ومثلمـــا تطهّـــر الأنبـــا باعترافاتـــه تطهّر 
زهران أيضا باعترافاته مظهرا كيف أنّ رجال 
الدين اســـتغلوا فقـــر الشّـــباب وجعلوهم في 
مرمى النيران، فتصبح الاعترافات التي جاءت 
على لســـان زهران هـــي المـــوازي لاعترافات 
الأنبا في نقد الخطاب الإســـلاميّ المتشـــدّد، 
وفضح ألاعيب الشيوخ، وهذه الانتقادات تبرز 
أهميتها بأنهـــا تأتي من الداخل في الحالتين 
وعن تجارب معيشـــة، وهو يمثّل وثيقة مهمّة 
في معرفـــة كيفيّة تفكير هذه الجماعات والتي 

قادت إلى التطرّف في الحالتين.

ثنائيات وانتقادات

تنحو بنية الرّواية الظاهرية إلى تســـجيل 
فن المهرجانات الذي ظهر في الآونة الأخيرة، 
إلا أن بنيتهـــا العميقـــة تضرب بهـــذا الاتجاه 
لتكـــون رواية عـــن الثورة، بل تقدّم الأســـباب 
التـــي آلـــت إليها، والأصـــدق هـــي رواية عن 
مهمّشي الثوّرة أو بمعنى أدق عن وقود الثورة 
وحطبهـــا، هؤلاء الذين شـــاركوا فـــي الثورة 
فداستهم عجلتها. لذا يميل السّرد في كثير من 
جوانبه إلى أن يكون سردا، حيث سرد الرّاوة 
البوليفونيـــون الأحداث الواقعية التي أعقبت 
الثـــورة، وفي بعضهـــا توثيقيّا، حيـــث يقدّم 
الـــرّواة أيضا معلومات موثّقـــة خاصّة، مثلما 
جاء على لســـان الدكتـــور الألماني شـــاندور 
أثناء بحثه في التاريخ، أو ما جاء على لســـان 
عزيز عن الأقباط والأحداث التي تعرّضوا لها 
خاصّة في الكشح ثمّ أحداث كنيسة القديسين 
وأحداث ماســـبيرو الأخيرة. لكـــن ثمّة هيمنة 
على سرد غنائي عبر مونولوجات متعدّدة من 

معظم الشخصيات، هي أشبه باعترافات.
لا يبقـــى الزمن أســـيرا لأحـــداث الحكاية 
التي تشغل أربع سنوات أو أكثر بقليل، وإنما 
ينفـــك عنها إلى أزمنة قديمة قد تعود في كثير 
منهـــا إلى تأســـيس الإســـلام السّياســـيّ كما 
فـــي حكاية حمـــزة أبوأنور الـــذي يذهب وهو 
يســـرد حكايته إلـــى زمن الخلافـــة والغزوات 
التي قـــام بها أبنـــاء محمد علـــي، وتهديدهم 
للســـلطان العالي في قصـــره، ومنها ما يعود 
إلى زمن أحدث نسبيا، حيث السّادات وضرب 
الشـــيوعيين بالإسلاميين، ومنها ما يعود إلى 
وقتنـــا الرّاهن. ومع طبيعـــة الزمن التي تبدو 
اســـترجاعيّة، إلا أن هذا لا يمنع أن ثمّة أزمنة 
يمرّرها الكاتب، أهمها هو الزمن الاســـتباقي 
حيـــث دائما يذكر أنّ عزيزا ســـيقترف جريمة 
قتـــل، وبالمثـــل عندمـــا يرصد الأنبـــا أحداث 

الثورة وغيرها.
التعدّد هو ســـمة غالبة على النّصّ ســـواء 
على مســـتوى الشّـــخصيات، التي تأسّســـت 
بنيتها علـــى لعبة الثنائيات: قبطي/ مســـلم، 
مثقـــف/ مهمّـــش، بلطجـــي/ ثـــوريّ، لكن في 
الحقيقـــة المؤلـــف لا يأخـــذ بهـــذه الثنائيات 

ليظهـــر التعـــارض كما هـــو معـــروف وإنما 
كحيلة يظهـــر من خلالها توحّـــد الرؤية، فمع 
هذه البنية التعارضية لتركيبة الشـــخصيات 
إلا أنّهـــا جميعها جاءت لتقـــدّم صورة واحدة 
والـــرؤى  الزوايـــا  مختلـــف  مـــن  ومتكاملـــة 
والأيديولوجيات، بمثابة الصّورة الصّحيحة، 
أو تكاد، للثوّرة التي سلبت وضاعت، وتفرّقت 
دماؤها فوحّد مأســـاتها علـــى الجميع. كما لا 
ترتبط الشخصيات والتي تتشابك مع بعضها 
البعض عن طريق المكان الذي جمّعهم فحسب 
أو حتـــى عن طريق حكاية بيـــع عزبة الوقف، 
وإنما الجامع بين هذه الشخصيات المختلفة 
أيديولوجيا ومكانيـــا (مصر/ ألمانيا/ كندا)، 
سوى القهر الذي وقع على جميع الشخصيات 

مع اختلاف طبيعة القهر والقاهر معا.
وأيضـــا التعدّد على مســـتوى اللغة، فثمّة 
تداخل في الشريط اللغوي بين اللّغة الفصيحة 
التي كانت معبّـــرة وبعيدة عن التكلّف والأهمّ 
أنّها ســـليمة، مـــع اللّغة العاميـــة التي جاءت 
كأداة تعبيرية لفئـــة الهامش، ورغم فجاجتها 
فـــي بعـــض المواقف إلا أنّها كانـــت دالة على 

واقع جديد، بدأت مفرداته تتشكّل.

أصــداء  حقيقة  رصــد  أجــل  من   - ان  عمّ  {
في  و“الخطابة“  ”الشعر“  أرسطو  كتابي 
الشعريّة العربيّة جاء كتاب الباحث عباس 
العربيّ“  والبيان  الهلّينيّة  ”الغارة  أرحيلة 
متمّما  بــعــمــان،  كــنــوز  دار  عــن  الــصــادر 
الأرسطيّ  التأثير   » أطروحة  مع  ومتناغما 
حدود  إلــى  العربيين  والنقد  البلاغة  في 
كلية  مطبوعات  من  الثامن»  الهجريّ  القرن 
محمد  بجامعة  الإنسانيّة  والعلوم  الآداب 

الخامس في الرباط.
وممّـــا تجدر ملاحظته أن البابين الثاني 
والثالـــث مـــن هـــذا الكتاب كانـــت خلاصة 
محتوياتهمـــا ضمن الأطروحة، وحذفا منها 
بســـبب طولها. وأهمية هذين البابين أنهما 
قدما فكرة عـــن مرحلة النقـــد العربيّ، بدءا 
من المرحلـــة الجاهليّة، حتـــى نهاية القرن 
الهجـــريّ الثانـــي، لاختبار مقولـــة التأثير 
العربييـــن،  والنقـــد  الأدب  فـــي  الهيلينـــيّ 
و“الخطابة“  قبل ترجمـــة كتابي ”الشـــعر“ 
الأرســـطيين، أي قبـــل أن تعـــرف الثقافـــة 

العربيّة آثار أرسطو عن طريق الترجمة.

وأنهـــى المؤلف مقدمـــة كتابـــه بقوله: 
”أدعـــو الله العلـــيّ القديـــر أن يحمـــل هذا 
الكتـــاب تأكيدا وإضافة لمـــا ورد في كتابي 
الأثر الأرسطيّ في البلاغة والنقد العربيين 
إلـــى حدود القـــرن الهجـــريّ الثامـــن، وأن 

ينجلـــي به الكيـــد الخفي الـــذي أراد 
أصحابـــه إيهام الفكر الإنســـانيّ أن 
الحضارة الإســـلاميّة كانـــت «ذيلا» 
للثقافة اليونانيّة في القديم، وأنها 
كانت تابعة للفكر الأرسطيّ خاصة. 
وجـــاء ذلك الكيـــد نتيجة لتضخم 
المركزيّـــة الأوروبيّة في العصور 
الحديثة، وهو أن أهل الحضارة 
الإســـلامية أمام المدّ الحضاري 
لـــه،  واســـتكانتهم  الغربـــيّ، 
وتماهيهم  تقليده،  واســـتمراء 
معه، بـــل والذوبان في حداثته 

لدى عشاق تلك الحداثة.
وفـــي هـــذا إقصـــاء لحضارة إنســـانيّة 
لها حضورها في الأزمنـــة والأمكنة ماضيا 
وحاضـــرا، حضـــارة ظلـــت دعامـــة لتاريخ 

الإنســـانيّة فـــي كل ما يطرحـــه واقعها من 
قضايا وإشـــكالات. حضـــارة يقودها وحي 
يهدي إلـــى التي هي أقوم، وخارج رحابه لا 
يكون ســـوى الضياع والتيـــه. وكيف تكون 
الغفلة في الأرض وفيـــه الأجوبة عن كل ما 
اعتبرته الإنسانية إشـــكالات وتحديات ولا 
تزال؟ وحي يعلن للبشـــرية عن الدخول في 
نهاية التجربة البشـــريّة علـــى الأرض. ولا 
شك أن مظاهر نهاية ذلك الغرب المتغطرس، 
الذي ظل ينتهك حقوق الحضارة الإسلاميّة، 
ويتغافـــل عن أهمية الوحـــي فيها قد بدأت 
تتخايل في الآفاق البعيـــدة نتيجة أزماتها 
والأخلاقيّـــة  الاقتصاديّـــة 

والنفسيّة…“.
وممـــا جاء فـــي ظهر غلاف 
الكتـــاب: وبقـــي الســـؤال ”هل 
كانـــت للغـــارة الهلّينيّـــة ممثلة 
في أرســـطو نتائج حاســـمة في 
توجيه البيـــان العربيّ، والتحكم 
في مساره؟ وهل استقرّ الرأي في 
البحـــث العلميّ عـــن تبعية البيان 
العربيّ للبيـــان الهيلينيّ؟ وبعبارة 
أخرى، هل انتفت الأصالة في البيان 
العربـــيّ ضمـــن الدراســـات النقديّة 
والبلاغيّة في تاريخ التراث العربيّ؟

وهـــل كانـــت هناك حقّـــا غـــارة بخيلها 
ورجلها؟ أم هي زوبعة وهميّة لم تكن تخفي 
إلا ذاتهـــا؟ غايتها الزجّ بعزة أهل الإســـلام 

في دوامـــة حداثة غربيّـــة.  وينطلق عباس 
أرحيلـــة في كتابه مـــن أن النقد هو الحديث 
عـــن أثر الأدب فـــي النفس مع بيـــان قيمته 
الفنيّـــة والجماليّة، باســـتنطاق خصائصه 

ومميزاته، قصد الحكم عليه.
 ويقدّم الكتاب فكرة عن النقد العربيّ، من 
المرحلة الجاهليّة حتى نهاية القرن الهجريّ 
الثاني، لاختبار مقولة التأثير الهيلّينيّ في 
الأدب والنقد العربييـــن، قبل ترجمة كتابي 
”الشـــعر“ و“الخطابة“ الأرســـطيين، أي قبل 
أن تعـــرف الثقافة العربيّة آثار أرســـطو عن 

طريق الترجمة.
 إن عباس أرحيلة ظلت تزاحمه هاجسا، 
وفكرا -أثناء البحث- مجموعة من الأسئلة 
المؤرقة؛ وهي أســـئلة محملة باســـتغرابه 
العميـــق حـــول ما هـــو موجود مـــن الآراء 
الخادشة لقناعته الدينية، والفكرية، والتي 
ساد في الاعتقاد أنها من الحقائق الثابتة.. 
لذلك شـــمر على الســـاعد للتصدي لها، من 
أجل إبطالها، علميا، بالدليل الذي لا يعوزه 
مـــن أين يأتي به. ورغم مشـــقة وجودها في 
طريـــق البحث، فهو لم يحـــد عما ترجمه له 
إحساســـه، مما ظل ينتظره من جهود كانت 
الغايـــة منها تبديد هذا القلق الذي لا يمكنه 
أن يزول إلا بالنتائج التي تجعل من أرسطو 
ضفـــة، ومن النقد والبلاغـــة العربيين ضفة 
أخرى، لاختلاف الخصوصيات والبناء كما 

ظل يعتقد.

} بيروت - صدرت 
”هاشـــيت  دار  عـــن 
العربيـــة  أنطـــوان“ 
للنشـــر فـــي بيروت 
”الخلـــدان  روايـــة 
للكاتـــب  الصمّـــاء“ 
الشـــاب  اللبنانـــي 
عبدالحكيم القادري، 
تحـــت دمغة  وذلـــك 

”نوفل“.
ــــه  ــــت ـــــي رواي ف

والعشرين  الواحد  الكاتب، ابن  الأولى، يروي 
ربيعا قصصا مشوقة عن خلدان تعيش بيننا 
في  العيش  اخــتــار  مــن  منها  جحورها.  فــي 

جحره خشية، ومنها من لجأ إليها ستارا.
فالخلـــدان فـــي الأنفـــاق المعتمـــة، هناك 
تتكاثر، تأكل، تشـــرب، تنام، وتصحو… بأعين 
مغمضـــة. ظـــلام الجحـــور أعماهـــا، وطـــول 
اختبائهـــا أنســـاها نور الشـــمس. ســـلاحها 
مخالب وأسنان قوية تقضم الحياة بها قضما.

هـــذه الرواية عن خلـــدان تعيش بيننا، كلّ 
في جحره الذي ابتلـــي به. الفتاة التي ظلمها 
أهلها وغـــرّر بها حبيبهـــا ولفظها مجتمعها. 
ابنتهـــا، ثمـــرة ذلـــك الحـــبّ الملعـــون، التي 
تتقاذفها أمـــواج الظلم اللاحق باللقطاء وهي 

تتوق إلى حضن أمّ تعجز عن الاحتضان.

 [ لعبة الدين والسياسة حيث إذا التقيا يحترق أحدهما
«إيقاع» رواية عن مهمشي الثورة المنسيين

الخلدان التي أعمتها العتمة{الغارة الهلينية والبيان العربيّ} الحضارة العربية ليست ذيلا كما يدعون

الكاتب الشّــــــاب وجــــــدي الكومي يواصل حفرياته لقراءة مــــــا وراء الظواهر الجديدة التي 
استشرت في مجتمعنا، كما فعل من قبل في روايته «خنادق العذراوات»، حيث قدّم توليفة 
ســــــردية عن منطقة «بين السّرايات» مزج فيها بين واقعية القاع في سوداويته والتاريخيّ 
في مفارقاته وإدهاشــــــاته، متنقلا بين عالم الهامش كشــــــاهد على فداحة الواقع وقسوته، 

وتزييف التاريخ وانتكاساته.

ــــــة والجماليّة،  ــــــث عن أثر الأدب في النفــــــس مع بيان قيمته الفنيّ إذا كان النقــــــد هــــــو حدي
باستنطاق خصائصه ومميزاته، قصد الحكم عليه، فهل عرفت الساحة النقديّة قبل ترجمة 
كتابي ”الشعر“ و“الخطابة“ لأرسطو في القرن الهجريّ الثالث، أصداء لهذين الكتابين في 
الشــــــعريّة العربيّة، إبداعا وتنظيرا؟ وما مــــــدى حقيقة الأصداء التي كانت لهما في البيان 

العربيّ ضمن القديم عامة؟

شـــخصيتي  عبـــر  تـــروم  الروايـــة 
الأنبـــا وزهـــران فـــي اعترافاتهمـــا 
الدينـــي  الخطـــاب  إلـــى تفكيـــك 

المتشدد، الكنسي والإسلامي
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} واشــنطن  - هل استطاع تيد ترنر، مؤسس 
شبكة ســـي أن أن الإخبارية الأميركية، تجاوز 
مســـألة تخليه عن شركته؟ قال ترنر للصحفية 
كريستيان أمانبور ”لا، لا أرغب في تركها. أنا 

أعيش معها“.
مع اقتراب ترنر من ســـن السبعة والسبعين 
عاما، لا تزال سي أن أن التي كانت أول شبكة 
إخباريـــة تبث الأخبار على مدار الـ24 ســـاعة، 
قريبة جدا من قلبـــه، وهو لا يزال يتحدث عن 
ندمـــه لخســـارتها. وأضاف ”عليـــك أن تكون 
قـــادرا علـــى تحمل خيبـــة الأمل فـــي الحياة، 
ليس أمامك ســـوى أن تتمايل حتى لا تصيبك 

اللكمات عندما تضربك الشدائد“.
زارت الصحفية بشبكة سي أن أن كريستيان 
أمانبور قطب الإعـــلام والملياردير في مكتبه 
المترامـــي الأطراف في مزرعتـــه في مونتانا، 
حيث تحدث بصراحة عن سي أن أن، ونجاحه 

وفشله، وأسرته وأهدافه للمستقبل.
واعترف ترنر أن ســـي أن أن لـــم تكن قادرة 
على تحقيق ما وصلت إليه: في الســـنة الأولى 
للشبكة، كانت الأمور تســـير على نحو رديء، 

من الناحية المالية.
وتذكر ترنر أن المصرفيين طلبوا استرجاع 
أموالهم. وقال بأن الأمـــر كان ”متعة حقيقية. 

وكان مخيفا أيضا“.
ولكن ترنر، الـــذي يمتاز برباطة الجأش كما 
هو حالـــه دائمـــا، كان مؤمنا بمهمتـــه، وقال 
”كنت أعرف مـــا كنت أفعله شـــعرت على الأقل 
أني أعرف ماذا كنت أفعل“. يعرف عن ترنر أنه 
من أكثر الأشـــخاص مخاطـــرة وحبا للخوض 
في المجهول سعيا وراء إثبات صحة ما يفكر 

ويحلم به.
كانـــت أفعال تيـــد جنونية حســـب رأي من 
عرفه، أما بالنســـبة إليه فكان مـــا يفعله أمرا 

طبيعيا جدا، وكان يردد دائما ”عدم عمل شيء 
هو قمة المخاطرة“.

ويقـــول عن ذلـــك ”يجـــب أن تجـــرب دائما 
وتخاطر وتغامر لأنه ليس لديك سوى سنوات 

محدودة لتحقيق أحلامك“.
تأثـــر تيد ترنر بهيلين كيلـــر التي قالت ”أما 
الحيـــاة مغامـــرة يوميـــة أو لا شـــيء“، وكان 
يعتبـــر أن الخوف مـــن المخاطرة هو ما يجب 

أن يخافه كل إنسان.
يعتقـــد الناس بـــأن تيـــد ترنـــر كان مولعا 
بالتلفزيون ولذلك انخرط في هذا المجال لكن 
العكس هو الصحيح فالغريب أنه لم يكن يحب 

التلفزيون أبدا.
والمضحـــك أنه في لحظـــة تأمل قبل افتتاح 
سي أن أن قال لأحد مساعديه ”هل أنا مجنون 
فعـــلا لـــذا أفعل هـــذا؟ كيف أقـــوم بعمل كهذا 

والتزم بمئة مليون دولار؟ هل فقدت عقلي؟“.
لكنـــه قرر المضـــي قدمـــا في قـــراره وغير 
بذلـــك النظرة إلـــى التلفزيون علـــى الرغم من 
الصعوبـــات التي واجهها فـــي البداية، حيث 
حاربه الكثيرون وحكم عليه الكثيرون بالفشل 

ولم يستطع جذب المعلنين في البداية.

كان مريتوفر بورنز من صحيفة ”واشـــنطن 
بوســـت“ من أشـــد منتقديه وكان يـــردد دائما 
أن هذا المشـــروع فاشل. مشـــروع سي أن أن 
مخاطـــرة عظيمة فكل الأرقام كانت تشـــير إلى 

الفشل.
ورغـــم ذلك كانت ســـي أن أن هـــي المحطة 
الأولى التي بثت وقائـــع اغتيال البابا بولس 
الثاني من روما وفي العام 1982 وضعت مجلة 
”تايـــم“ صورة تيد ترنر علـــى غلافها ووصفت 
ســـي أن أن بأنها من الأربعة الكبار إلى جانب 
 NBC (آن بــي ســي)و CBS (ســي بــي ســي)

.ABC  (آ بـــي ســـي)و
وسئل تيد ترنر مرة كيف استطاع أن ينشئ 
ســـي أن أن علـــى الرغم مـــن أن الجميع توقع 
فشـــله بخاصة أنه لم تكن لديـــه أي خطة ولم 
يتبع أي دراسة للســـوق أو دراسة للمستهلك 
فأجاب ”أنت لا تحتاج لدراسة إذا كنت مؤمنا 
بفكرتك وواثقا من نجاحها.. أنا أفعل ما تمليه 

علي أفكاري“.
ترنر، المفكر الجريء، والذي لم يعجز أبدا 
عن إيجاد جواب، كان رده بســـيط عندما سئل 

كيف تتعامل مع الفشل ”أحاول تجنبه“.

في ســـن الـ76 عاما لا شك أن خطوات ترنر 
أصبحـــت بطيئـــة -وهـــو يعترف أنـــه متعب 
ويعاني من الرجفان الأذني- ولكن الملياردير 

غير مستعد للتوقف عن تحقيق الأمجاد.
ترنر يتبـــع نصيحـــة والده، الـــذي أطلق 
النار على نفســـه بشكل مأســـاوي عندما كان 
تيد في الرابعة والعشـــرين من عمره: تأكد من 
وضـــع أهداف بعيدة المنـــال، بحيث لا يمكنك 
تحقيقها فـــي عمر واحد.وهدفـــه الحالي، هو 

حماية البيئة.

الكابتن كوكب

مزرعة مونتانـــا الرائعة التي يملكها ترنر 
هـــي جزء مـــن مليوني فدان يملكهـــا عبر عدة 
ولايات. أبقار البيســـون تتجـــول في كل مكان 
(ترنـــر يملك أكبر قطيـــع في العالـــم) وطيور 
العقاب تطير بشـــكل روتيني. هذا هو المكان 

الذي يسميه وطنه في فصل الصيف.
يقول ترنـــر إن الخوف الأكبر الذي يعتريه 
هو تطوير أسلحة نووية. إنه يريد أن يتخلص 
منها كلها، مشيرا إلى أن وجودها مثل وجود 

”الديناميت في الطابق السفلي لبيتك“.
وأضـــاف ”لقد حـــان الوقت لتـــرك الحرب 
خلـــف ظهورنا، لقـــد حققنا تقدمـــا كافيا إلى 
الحد الذي يمكننا فيه أن نقول وداعا للحرب“.

بالنســـبة لرجل لديه ثـــروة كبيرة، لا يبدو 
أنه يعيش فـــي بذخ في المزرعـــة، ويقول إنه 

يتجنب استخدام الكهرباء.
بالنســـبة لترنـــر، تعتبر الطاقـــة النظيفة 
المسعى القادم للشـــركات الكبرى. إنه ينشط 
بالفعل في مجال الطاقة الشمسية ونصيحته 
لـــرواد الأعمال هو المشـــاركة فـــي ذلك ”لدينا 
فرصة لكسب ثروة في مجال الطاقة النظيفة“.

ترنر المغفل

لم يـــدرس ترنر إدارة الأعمـــال في الكلية، 
كما قد يتوقـــع البعض. بدلا من ذلك، ركز على 
الكلاســـيكيات في جامعة براون. وعندما علم 

والده بذلك، غضب منه.
يقول إنه لم يندم على دراسة الكلاسيكيات، 
وأنه يعيـــش مع الـــدروس التـــي تعلمها عن 
الشـــرف. وأفـــاد ”ليـــس هنـــاك عيـــب واحد 
يمس من شـــرفي على مـــر 76 عاما من حياتي 
المهنية… لم أطرد أي شـــخص، لم أتوانى عن 
تســـديد راتب أي شخص… من السهل جدا أن 
ينزلـــق المرء إلى طريق الفســـاد. من الســـهل 
جدا، لكنني قاومت كل ذلك على طول الطريق“.
ترنـــر قرأ فقـــرة من مســـرحية ريتشـــارد 
الثاني لشكســـبير لتوضيح اعتقاده: ”شرفي 
هـــو حياتي، ونحن نعيشـــها مـــرة وحدة. خذ 
شرفي وستأخذ معه حياتي. أصلي بإخلاص، 
يشرفني أن أحاول، من أجل هذه الحياة، على 

أن أموت“.

[ سي أن أن تتأرجح بين فشل ونجاح في سوق التلفزيون المتغير [ تيد ترنر: عليك أن تكون قادرا على تحمل خيبة الأمل
السادســــــة مســــــاء 1 يونيو 1980 يقف رجل أربعيني معلنا إطلاق مشــــــرعه المغامرة، لم 
يكن الرجل سوى تيد ترنر أما المشروع فكان سي أن أن التي أصبحت واحدة من أهمّ 
القنوات الإخباريّة في العالم، ليخســــــر لاحقا ملكيتهــــــا. عن كل تلك الذكريات، حدث تيد 

المذيعة في القناة كريستيان أمانبور. 

في عيدها.. سي أن أن تحاور مؤسسها الأول
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ي 
ّ
أعلن الثنائي الشـــهير الخنزيرة ميس بيغي والضفدع كيرمت انفصالهما رسميا، بعد علاقة استمرت طويلا، وألهمت الكثير من محب

برنامج الدمى الأميركي {ذا مابتس}. وجاء في بيان نشر عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي: {بعد التفكير مليا اتخذنا قرارا 

صعبا بوضع حد لعلاقتنا العاطفية}. ويعتبر الثنائي  {أكثر ثنائي محبوب في تاريخ التلفزيون والســـينما}.

} يتوق دابش جادير رئيس قسم 
التحقيقات في صحيفة صنداي تايمز 

البريطانية إلى محاورة أبوبكر البغدادي 
بصفته الشخص الأكثر طلبا اليوم في 

وسائل الإعلام، ويتحدث عن رغبته بحس 
صحفي مجرد من أي دوافع كره سياسي.
جادير لا ينظر إلى البغدادي بصفته 

رجل دين يمتهن السياسة، سياسة القتل 
تحديدا، ولذلك يمكن ببساطة توقع الأسئلة 
التي يفترض أن يطلقها عليه، لن يكون من 

بينها سؤال ديني يمتلك أهميته في لجة 
اختلاط السياسي بالديني.

توق رئيس قسم التحقيقات في أشهر 
وأهم الصحف البريطانية، يشبه إلى حد 
كبير شعور بعض الصحفيين بـ“الفخر“ 

لأنهم حاوروا أسامة بن لادن مثلا، 
لذلك ستتحول أجوبة البغدادي إن قدر 

لدابش جادير الحصول عليها إلى مرجع 
لتحليلات جديدة عن تفكير تنظيم داعش 

الذي ظل عصيا على التفسير المقنع.
وهكذا سيضيع السؤال الأهم مثلما هو 
ضائع في لجة اختلاط الديني بالسياسي، 

إذا افترضنا تحقيق المقابلة الأهم والأكثر 
طلبا في صحافة اليوم مع البغدادي.

فأبوبكر البغدادي ليس سوى رجل دين 
يحترف السياسة، مثله مثل بن لادن وحسن 

نصر الله والسيستاني والقرضاوي 
وخامنئي والصدر والعريفي والعودة 

وآل الشيخ…، رجل دين ساقط في وحل 
السياسة ”السياسيون الكبار كذابون كبار“ 

فلماذا يصبح الصحفيون أشبه بتلاميذ 
نجباء في أطلاق أسئلة واهنة خاضعة 

مهادنة على رجال دين مع أنهم يحاورونهم 
كسياسيين.

روبيرت فيسك يثق بكل كلام حصل 
عليه من حسن نصر الله، كما أن محاوراته 

للسيد محمد حسين فضل الله قدمها 
بصفتها الحل النهائي لمعضلة المنطقة، 
فيسك قدمهما كرجلي دين ولكن في كلام 

سياسي مقدس!
وفي المرة الوحيدة التي سمح بها 

السيد علي السيستاني للصحفيين بزيارته 
بعد إشاعة مرضه قبل سنوات، جردهم 
جميعا من أدواتهم الصحفية وجعلهم 
يستعيدون اللقاء بلا شواهد مصورة، 

ولم يتحدث أكثر عن معلومات تاريخية 
عن حياته في العراق، ولم نسمع بصحفي 
توجه إليه بسؤال. لا أحد من الصحفيين 

يقدم السيستاني اليوم بصفته زعيما 

سياسيا يتحول كل ما يصدر عنه إلى 
مقدس مع أنه ينقل تقاليد المسجد إلى 
الدولة، بعد أن تحول العراق إلى دولة 

دينية بامتياز تحت حكم الأحزاب الطائفية.
وعندما يتعرض الأمر بكبير مراسلي 

”بي بي سي“ جون سيمسون، فإنه يصبح 
أشبه بـ“المتخرفن“ وفق تعبير صحيفة 

الغارديان، لأنه في لجة القتل على الهويّة 
يقدم لنا هذا المراسل صورة منزهة عن 

رجال الدين.
ففي الوقت الذي اجتاح تنظيم 

داعش مدينة الموصل، قدمت عدسة كبير 
المراسلين استعراضا لجيش المهدي 

في بغداد التي تبعد مئات الكيلومترات 
عن الموصل، الميزة الوحيدة في ذلك 

الاستعراض أنه التقط الصورة الأوضح 
لـ“أبودرع“  بين المستعرضين بعد سنوات 

من ممارسته القتل على الهويّة.
وانتقل سيمسون بعدها إلى النجف 
الأبعد عن الموصل مكان الحدث آنذاك 

ليحاور ممثل المرجعية الدينية بصفتها 
مصدر الحل السياسي.

لن يفتقر الصحفي إلى الكياسة 
والاحترام عندما يطلق أسئلته بوضوح 

على رجال الدين الذين يتسيدون المشهد 
السياسي، من أجل إظهار الحقيقة.

السؤال يفقد قيمته عندما يكون مداهنا 

وخاضعا لأنه يطلق على رجل دين قبل أن 
يلعب دور السياسي.

لا أحد من بين كل الصحفيين الذين 
جلسوا أمام الشيخ يوسف القرضاوي 
أطلق السؤال البسيط عن مهمته، ماذا 

تفعل أيها الشيخ هل أنت سياسي كي تقوم 
بهذا الدور التحريضي أم مجرد رجل دين 
يتفق الناس على مهمته المعهودة، لماذا 

يجتمع الاثنان لديك؟ إنك تمسك سوط الله 
بيدك وتخيفنا به، من منحك هذا الحق؟

يتهكم كاتب مثل سيمون جنكينز على 
إضفاء المقدس على القصص الإخبارية 
منطلقا من قصة مسيحية مشابهة بعد 

تطويب ورفع اثنين من الباباوات السابقين 
إلى مصاف القديسين، ينظر للأمر مجرد 

إجراء يعني الفاتيكان، كي لا يحجم العقل 
وتعود الحضارة إلى الوراء لأن فرض 

الغيبيات في وسائل الإعلام وكأنها حقائق 
يمثل مصدر خطر على الملايين.

وهذا ما يحدث فعلا عندما يسهم 
الصحفيون في جعل رجال الدين مصدرا 

للحل السياسي، الخطر يكمن في الصحافة 
أيضا وليس في غيبيات رجال الدين 

وحدهم، فلم يحدث أن نجح الدين على مر 
التاريخ في بناء دولة، فلماذا يسهم الإعلام 

اليوم في تقديم صورة الحروب الطائفية 
بوصفها نوعا من الحل.

صحفيون أمام رجال دين بوصفهم سياسيين

كرم نعمة

ميديا



} لنــدن – مليون دقيقة من الأحداث التاريخية 
منذ ١٨٩٥ إلى يومنا هذا أصبحت متوفرة أمام 
مســـتخدمي موقع يوتيوب عبـــر الإنترنت بعد 
أن أتاحـــت وكالـــة الأنباء العالمية ”أسوشـــيتد 
 british “برس“، والشركة البريطانية ”موفيتون
Movietone، قناتـــين على موقـــع يوتيوب يتوفر 
فيهما أكثر من ٥٥٠ ألف فيديو أرشيفي، تغطي 
أحداثـــا مهمة خـــلال الـ١٢٠ ســـنة الماضية من 

التاريخ.
وتضمنـــت مقاطع الفيديو المنشـــورة على 
قناة موفيتون على يوتيوب، لقطات من أحداث 
مختلفـــة من بينها خطاب الرئيس جون كنيدي 
في برلين، لحظة خروج الزعيم الراحل نيلسون 
مانديلا من الســـجن بعد ٢٧ عاما وسط هتافات 
الجماهير، تشرتشل يعلن نهاية الحرب، بينيتو 
موســـوليني يدعو إلى الســـلام العالمي في عام 
١٩٣١، اعتقال مارتـــن لوثر كينغ، احتفالات يوم 
النصـــر في لندن، وتجـــارب القنبلـــة النووية، 
تشارلي شابلن في رحلة مع زوجته، الجرافات 
تزيل جدار برلين وســـط غنـــاء الجموع، قصف 
بيـــرل هاربور في عـــام ١٩٤١، وتكريم الســـفير 
الألماني مع التحيـــة النازية في ١٩٣٦. وأظهرت 
اللقطـــات الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش 
وهـــو يحاول تفادي ضربة حـــذاء تلقاها بينما 
كان يتحـــدث فـــي مؤتمـــر صحفي مـــع رئيس 
الـــوزراء العراقي نوري المالكـــي في عام ٢٠٠٨. 
وغيرهـــا الكثيـــر الكثيـــر مـــن لحظـــات لا تُعَدّ 

صنعت عالمنا الحالي.
كما تضمنت الكـــوارث التي خلفها إعصار 
بهولا في باكستان وآثار زلزال سان فرانسيسكو 

عام ١٩٠٦ وتحطم منطاد هيندينبيرغ.
كما نشر يوتيوب لقطات من حياة مشاهير 
الفن والكرة، من ذلك تشـــارلي شابلن وزوجته 
بوليت غودار في شـــهر العســـل في عام ١٩٣٦، 
زيارة نجمـــة الإغراء مارلين مونـــرو للندن في 
خمســـينات القرن الماضي، تســـلم فرقة البيتلز 
تكريمـــا من ملكة بريطانيـــا، وأول عرض أزياء 

للتنانير القصيرة.
موجـــودة  دائمـــا  الأفـــلام  تلـــك  وكانـــت 
ومحفوظة في أرشـــيفات خاصة، لكن أهميّتها 

اليـــوم تكمن في أنّها باتـــت متوفّرة لجميع من 
يتصفّح يوتيوب.

وقال ألوين ليندسي مدير الأرشيف الدولي 
لأسوشيتد برس إن ”القناتين ستكونان بمثابة 
موســـوعة بصرية للقرن الأكثـــر اضطرابا فى 
تاريخ البشرية“، مضيفا أنهم في الوكالة دائما 
يندهشون من اتســـاع الكم الهائل من اللقطات 
التي حصلـــوا عليها، حيـــث أن تحميلها على 
يوتيـــوب يعنـــي أنه لأول مرة يمكـــن للجمهور 
العـــام الاســـتمتاع ببعض من أقـــدم اللحظات 

التاريخية وأبرزها.
ومـــازال الأشـــخاص الذيـــن يرغبـــون في 
اســـتخدام اللقطات فـــي الفيديوهات الخاصة 
بهم بحاجـــة إلى الحصول علـــى ترخيص من 
الوكالـــة التـــي تؤكد أن الفيديوهـــات قد تكون 
عامل إلهام كبير لصناع الســـينما مع تقديمها 
معلومـــات فريـــدة عـــن اللحظات المميـــزة في 

التاريخ المعاصر.
وستقوم أسوشيتد برس بتحديث محتوى 
مقاطع الفيديو المرفوعة بأخبار جديدة بشـــكل 
دائم، بحيـــث يبقى المحتوى مفتوحا لكل جديد 

ومتمددا لأجيال لاحقة.

يذكر أن لدى شركة بريتيش موفيتون أكبر 
أرشـــيف من الأفلام الإخبارية في العالم، يضمّ 
ـــى ١٩٨٦ مصوّرة  أشـــرطة منذ العـــام ١٨٩٥ حتَّ
على بكـــرات أفلام ٣٥ مليمتـــرا، تحوي تغطية 
لأحداث لا تنســـى حول العالـــم، كما أنها أولى 
شركات الأفلام الإخبارية التي أدخلت الصوت 
مـــع الصـــورة، ومـــن الشـــركات الرائـــدة في 
استعمال الأفلام الملوّنة في الكثير من القصص 
الحصرية، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

ولا يوفّر هذا الأرشيف فقط بوابة للحصول 
على تلك الأفـــلام الإخباريـــة الرائعة والإطلاع 
عليهـــا واســـتخدامها، ولكنّـــه أيضـــا يعطينا 
فكرة واضحة عن بدايـــات الصحافة المصورة، 
وطريقة عرض الأخبار السياسية، الاجتماعية، 
والترفيهيـــة، ويســـمح بإجـــراء مقارنـــة بـــين 
الحقبـــات السياســـيّة، وطريقـــة إدارة صناعة 

الأخبار في كلّ منها.
ويقول ســـتيفن نوتال، مديـــر يوتيوب في 
أوروبا والشرق الأوســـط وأفريقيا، ”جعل هذا 
المحتوى متاحا على موقع يوتيوب هو مبادرة 
رائعة من شأنها بث حياة جديدة في اللقطات، 
ومما لا شـــك فيه إنها فرحـــة للمجتمع الدولي. 

إنهـــا كنـــز تاريخـــي، إذ من شـــأنها أن تعطي 
مستخدمي يوتيوب حول العالم نافذة للانتقال 
إلى الماضـــي، لا يمكنني الانتظار لاستكشـــاف 

ذلك“.
وبات يوتيوب اليوم جزءا يوميا أساســـيا 

من حياتنا رغم أن عمره لا يزيد عن ١٠ أعوام.
وبعد عقد من الزمن على تأسيسه (٢٠٠٥) لم 
يعد يوتيوب أكبر منصة فيديو على الويب، بل 
بـــات من أكبر المواقع وأكثرهـــا تنوعا وتعبيرا 

عن الذات في التاريخ.
واســـتطاع موقـــع يوتيـــوب تحقيق نجاح 
كبير وشـــهرة واســـعة علـــى مدار الســـنوات 
الماضيـــة، حيث يبلغ عدد مســـتخدميه أكثر من 
مليار مشـــاهد يوميا، كما يتم تحميل نحو ٣٠٠ 
ســـاعة من الفيديوهـــات المختلفة فـــي الدقيقة 
الواحدة، بفضل المحتوى المتنوع الذي يناسب 

كل مستخدم ويرضي جميع الأذواق.
ويقـــدم موقع يوتيوب ”صورة عامة للثقافة 
العالمية من خلال عدسات ووجهات نظر الناس 
حول العالم. وهو صورة ينتجها أفراد مجتمع 
مبدعـــون وجريئـــون وشـــجعان. إنهـــا صورة 

تصنعها أنت“.
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@Nada_Fadel
دعـــاء يـــوم الجمعة: يـــا رب ما 

يصير تفجير.
******

@Nedal_147  
علاقة الطاغية بالوطن والشـــعب 
بالديـــن  الديـــن  رجـــل  كعلاقـــة 
والعابديـــن، كل منهمـــا يرى في 
نفســـه الأصل فإن عارضت الأول 
جردك مـــن وطنيتك وان عارضت 

الثاني كفرك.
******

@3li_ok  
مـــع كل تفجيـــر وعمـــل إرهابي 
اســـتغراب  مـــن  اســـتغرب 
الســـعوديين الأفكار القذرة التي 
تربيتـــم عليهـــا مـــاذا تتوقعون 
أن تنتـــج؟ الأم تريـــزا والمهاتما 

غاندي؟
******

@ArabicObama  
الجانـــي في التفجير لم يمت فقد 
ماتت الوســـيلة التي استخدمت 
فالجانـــي والمجـــرم الحقيقي هو 
من يغذي الشباب بالأفكار الشاذة 

ويسعى في خراب الأرض.
******

@AlkamiK 
أي غفلــــة نعيــــش أموالنا تذهب 
إلــــى إيــــران التــــي تقتــــل بهــــا 
وســــوريا  العراق  في  المســــلمين 
علــــى  بهــــا  وتحــــرض  واليمــــن 
#راقبوا_ والبحرين  السعودية 

الخمس.

@Ayadjamaladdin 
أيها السنة أيها الشيعة.. قدّموا ما 
أجمعتم عليـــه وأخّروا ما اختلفتم 
فيـــه. تعمـــر أوطانكـــم.. وتزدهـــر 

أرواحكم.
******

 @AlyaaGad  
الحكومة تتظاهر مع الشـــعب ضد 
الفساد والفاسدين.. الذين هم أمي 

وخالتي طبعا!
******

@HayamHb  
فـــي بلادنـــا عندما نمـــارس الحب 
يكـــون ثالثنـــا الشـــيطان، وعندما 

نمارس الحرب يكون الله ثالثنا.
******

@Dr_3edan  
تنظيـــم  مـــن  أضعـــف  العراقـــي: 
تظاهرة مستميتة لتحقيق الأهداف 
وأضعف من حمايتها من المتسلقين 
وأضعف من بقاءها متماسكة دون 

رأس.
******

@wk_alk  
تغريـــدة ليســـت سياســـية داعش 
قتلت 2000 واحـــد من أهل الموصل 
رد فعـــل العراقيين عادي لا طائفية 
ولا اتهام لكن عادي فقط ما دخلنا؟

******
@2004Noor  
ومـــاذا يعنـــي 2000 عراقي يقتلون 
في اليوم؟ ســـبقهم اكثـــر من 1700! 
لا اعلام يذكرهم ولا دولة ولا طالب 

حق! تعود الشعب على الموت.

@AlyaaGad
هناك 16 مليون لاجيء ســـوري. 16 

مليون. 16 ألف ألف شخص.
******

  @iranianaffairs  
متى تتخـــذ إدارة "تويتر" خطوات 
حقيقية وجادة بإغلاق الحســـابات 
للتنظيمـــات  والتابعـــة  الوهميـــة 
الإرهابيـــة؟ ربمـــا الامـــر يحتـــاج 
إلـــى ضغوطـــات رســـمية وتهديد 

بالحجب!
******

  @muhydinlazikani  
الولايات المتحدة ســـلمت أم سياف 
بما  واحتفظت  كردســـتان  لحكومة 
كان بحوزتها وحوزة أبي ســـياف 
"صـــراف داعش بحقـــل العمر" من 

آثار مسروقة من سوريا والعراق.
******

@iranandarab  
يــضــحــك! رئيس  ــا  الــبــلــيــة م شــر 
علي  الإيــرانــي  ــشــورى  ال مجلس 
بانتهاك  السعودية  يتهم  لاريجاني 
حقوق الإنسان في اليمن! سليماني 

يوزع ورود في سوريا!
******

@BassamJaara  
وليـــد المعلم ســـيكون في موســـكو 
الاثنـــين قبل يوم مـــن وصول وزير 
الخارجيـــة الســـعودي فـــي زيارة 
مقررة.. ماهو ســـر هذا التزامن في 
التوقيت وماذا تحاول موسكو؟

******
@MousaAlomar  
للخزينـــة  الســـويس  قنـــاة  تدخـــل 
المصرية 6 مليارات دولار اي مايعادل 
تقريبـــا ميزانية ســـوريا الســـنوية 
يصـــرف منهـــا 80 بالمئـــة للجيـــش 

السوري والأمن على مدى 40 عاما.

@raghebalama
راغب علامة
فنان لبناني

 @wogayani  
الكويت تحتاج اوبريت عقب كارثة 

البطة.
******

@salah_sayer  
البطقراطيـــة... هـــي صيـــد البـــط 
فـــي المتنزهـــات العامـــة الأوروبية 
والمطالبـــة بحكومـــة منتخبـــة في 

الكويت.
******

@Almajlliss  
جزر اليونـــان تعرض للبيع بمبالغ 
تصل إلى 270 ألف يورو وهي قيمة 

منزل واحد في منطقة الفردوس!
 ******

@alhaddad_hamad  
في مجتمعي يسألونك من أي قبيلة 
أنـــت؟، و كـــم من المال تملـــك؟، فإذا 
صحـــت إجابتك .. مبـــروك أنت من 

النبلاء!
******

@khalid76kndari  
ثقافـــة البطة ليســـت غريبـــة على 
تلـــك المجموعـــة من الشـــباب  فقد 
اســـتمروا في تجـــاوز القانون في 
بلدهم ومستهجن عقابهم من وجهة 

نظرهم.
******

@roooowy  
#حبيـــب الأرض فيلم رائع يجســـد 
فايـــق  الشـــاعر  الشـــهيد  حيـــاة 
عبدالجليل بإخراج ممتاز ولكن كنت 
أتمنـــى في نهاية الفيلم أن تســـطر 

معلومات عن تاريخ استشهاده.

@LASTWISDOM1  
فـــي كل بقعة مضيئـــة يبحث عن 
الظلال ليخبرك أن الظلام حالك.. 
هو "غـــراب" "يغرد" فاجتنبوه...أو 

اجتنبوها #غربان_تويتر.
******

@M_ARahman  6 août
علـــى مصر الإســـراع فـــي تطوير 
تعليمهـــا، وبحثهـــا العلمي، وأن 
للمعرفـــة  ســـريعا  نقـــلا  تحقـــق 
التكنولوجيـــة المتقدمة، وأن ترفع 
المســـتوى الفكـــري لشـــعبها، إن 

أرادت التقدم.
******

@Samear  
التطبيـــل"  "حكـــم   (8/6) فتـــوى 
(التطبيل جائز إن كان تعبيرا عن 
الفرح الصادق.. ومستحب إن كان 
حبا في الوطـــن.. وواجب إن كان 

نكاية في أعداء الوطن).
******

@FirasAljebreel  
هناك فرق بين من يدعم مشـــاريع 
تنمويـــة مـــن أجـــل تنميـــة مصر 
وبين  الإماراتية،  المشـــاريع  مثـــل 
من يدعم بســـندات مالية من أجل 

الابتزاز، لهذا #مصر_بتفرح.
******

mamoun1234  
مسيلمة الكذاب ليس شخصا فقط 
بل رمز للدين الـــكاذب، والغالبية 
العظمى ممن يظنون انهم يملكون 
الدين وحدهم هم تجسيد لمسيلمة 

أو يحملون ذات الفيروس.

العراق

تابعوا

ــــــون دقيقة من الأحداث  إعلان تحميل ملي
ــــــي طبعت القــــــرن الماضي  ــــــة الت التاريخي
ــــــزال يحظى باحتفاء من  على يوتيوب لا ي
المتخصصين خاصة وأنه يمثل موســــــوعة 

بصرية.

@iHallucinate_e  
التـــي  الليبيـــة  النقاشـــات  إن 
تطول وتطول ســـتصل إلى نقطة 
يســـتعين فيهـــا أحـــد الأطـــراف 
بمســـبة أو ببلوك وبهذا يستقر 

كل الأطراف في قاع الهاوية. 
******

@aliwahida  
لليون  الرســـمية  المهمة  مبدئيـــا 
كمبعوث الـــى ليبيـــا تنتهي في 
ســـبتمبر المقبل.... مـــا يعني ان 
جولات الحوار التي ســـتبدأ يوم 

الاثنين تعتبر حيوية بالفعل..
******

@qwqwqw950  
كل المـــدن الليبيـــة عالقـــة ما بين 
بنغـــازي  إلا  وفبرايـــر،  الفـــاتح 

متعلقة بوطن عالق.
******

@nbenotman  
تكلمـــت لأن المواطـــن الليبي في 
بلـــده ممكـــن يوقفه تونســـي أو 
سوداني أو ســـوري ويطلب منه 
اوراقـــه وهويتـــه ويذبحه يمني 
ويتصور مع رأســـه المفصول عن 

جسده.
******

@Libyan_News  
حكومات فبراير الفاسدة صرفت 
ما مقـــداره 18.6 مليار دولار على 
مزاعـــم تطويـــر قطـــاع الكهرباء 
منـــذ 2012 حتـــي الآن دون توليد 

ميغاوات واحد إضافي ..!

مليون دقيقة من التاريخ على يوتيوب الآن

المحتوى سيبقى مفتوحا لكل جديد ومتمددا لأجيال لاحقة

كنز  ــة  ــري ــص ــب ال الـــمـــوســـوعـــة 
لمستخدمي  ــوفــر  ت ــخــي،  ــاري ت
يــوتــيــوب حـــول الــعــالــم نــافــذة 

للانتقال إلى الماضي

◄

} بيــروت – ”فراغ رئاســـي، حكومـــة عاجزة، [ مشروع يمثل موسوعة بصرية للقرن الأكثر اضطرابا في تاريخ البشرية
مجلس نـــواب معطّل، نفايـــات على الطرقات، 
انقطـــاع للكهربـــاء“، هكذا يعلـــق اللبنانيون 
على الشـــبكات الاجتماعية على الأزمات التي 

تعصف ببلدهم.
وهـــذا الأســـبوع أثارت تصريحـــات وزير 
الطاقـــة اللبناني، أرتور نظاريـــان، ردود فعل 
غاضبـــة في أوســـاط رواد المواقع الاجتماعية 
الذين طالبوا الحكومـــة بإيجاد حلول جذرية 
لأزمـــة الكهربـــاء التي تشـــهدها البـــلاد منذ 
ســـنوات. وفـــي مقابلة، قال نظاريـــان ”يتعذر 
إيجـــاد حل لأزمة الكهرباء فـــي المدى القريب، 
زمـــن المعجـــزات والأعاجيـــب ولـــى، ولا أريد 
إطلاق وعود لا أستطيع تحقيقها“، وتابع ”هل 

آتي بالكهرباء من بيت بيّي؟“.
وتحولـــت تصريحات نظاريـــان افتراضيا 
إلى مجموعة هاشـــتاغات أهمهمـــا #دكانة_
الطاقـــة و#كهربـــاء، اللـــذان احتـــلا مركزيـــن 
متقدمين في لائحة الهاشتاغات الأكثر انتشارا 
في لبنان. كما نشر عدد من رواد موقع فيسبوك 
صورا لرسائل قصيرة قاموا بإرسالها للوزير، 
للتعبيـــر عـــن غضبهم وســـخطهم ممـــا قاله، 

وطالبوه بالاستقالة.
وشـــن الفنان راغب علامـــة، هجوما حادا 
على الحكومة اللبنانية. وكتب علامة سلســـلة 
من التغريدات عبر حســـابه علـــى تويتر ”من 
يحكمنا في لبنان مجرمون، الشـــعب ســـيبقى 
نائما إلـــى أن يوقظه الزعماء لكي يتظاهر من 
أجل فتنة مذهبية أو مشروع لمصلحة الزعيم“.

وأوضح أن حل مشـــكلة النفايـــات، يكمن 
فـــي إنشـــاء مصانـــع حضاريـــة بتكنولوجيا 
حديثـــة، لمعالجة النفايات والاســـتفادة منها، 
مؤكّـــدا أن الحل ســـهل جدا لكن السياســـيين 
لا يريـــدون الحـــل إلا لمصلحـــة جيوبهم. وقال 
راغب علامـــة ”حكومة من ٢٤ وزيـــرا ومن كل 
الأطـــراف السياســـية، تســـتوفى الضرائـــب، 
والرســـوم، والمخصصات السرية، والمئات من 
مواكب الحماية، ومش قادرة تشـــيل زبالة شو 
نســـمّيها؟“. وواصـــل هجومه علـــى الحكومة 
قائلا ”أنا أعطيها اســـم حكومة العار والكذب 
والصفقـــات والعجز والروائـــح الكريهة وقهر 
المواطن، حكومـــة الكوليرا والطاعون، حكومة 
جهنّم، حكومة تعشـــق وتقدّر وتحترم وتحب 

الزبالة، براڤو براڤو براڤو يا زبالة“.
واختتـــم ”فشـــلوا فـــي الكهربـــاء، والماء، 
والإنمـــاء،  والشـــفافية،  والعـــدل،  والأمـــن، 
والتطـــور، والتقـــدّم، والتحـــرّر، والتعيينات، 

فاشلون في كل شيء إلا في الفساد“.
وعلق مغرد ”كأنه مكتوب على اللبناني أن 

يتحمل صبر ’أيوب‘ و‘أخواته‘ معا“.
وقالـــت معلقـــة ”هذا الشـــعب لا يهمه حلّ 
مشـــكلته التي تغزو حياته، بل ينتظر أن تقع 

الكارثة ليتسلى ويلهو“.
وأطلق آخر على لبنان اســـم ”بلد الأرزات 

والأزمات والضحكات“.

لبنان بلد الأرزات 
والأزمات والضحكات

@alarabonline
تواصل مجموعة فيســـبوك سياســـتها التوســـعية في مجال خدمات الفيديو، مع إطلاقها منتجا مخصصا للمشاهير الذين بات 
بإمكانهم نشر مقاطع مباشرة عبر الشبكة الاجتماعية الأكثر استخداما في العالم. ومن شأن هذه المبادرة أن تضع الشركة في 

منافسة مع تطبيقات أخرى لبث تسجيلات الفيديو المباشرة عبر الإنترنت على الهواتف الذكية.



} ليســبوس (اليونان) - تقع جزيرة ليسبوس 
بشــــمال اليونان على مسافة ساعتين بالبحر 
من الســــواحل الغربية لتركيــــا وقد أصبحت 
البوابة الرئيســــية لدخــــول الاتحاد الأوروبي 
التــــي يقصدهــــا اللاجئون الذيــــن يفرون من 
الصــــراع في ســــوريا ومن الشــــرق الأوســــط 
بوجــــه عام. ومن حســــن الحظ أو من ســــوئه 
فإن شواطئ ليســــبوس هي الأقرب والأنسب 
للوصول إلى ”بر الأمان“، حســــب قول العديد 

من اللاجئين.
إنهــــم ضمن عشــــرات الآلاف الذين دخلوا 
اليونان بطرق غير شــــرعية منذ بداية العام، 
فيمــــا وصف الاتحاد الأوروبــــي الحالة بأنها 
واحــــدة من أســــوأ الأزمــــات الإنســــانية منذ 
الحــــرب العالميــــة الثانية. إذ تشــــهد جزيرة 
ليســــبوس اليونانية وصول عــــدد متزايد من 
اللاجئين الذيــــن هربوا من أهــــوال الحروب 
الأهليــــة عبر قــــوارب الموت بعــــد دفع الآلاف 
اســــتغلوا ظروف المستضعفين برفع  لتجار 

أسعار التهريب البشري.
وبمــــا أن أوروبا تشــــكل تطلعا أساســــيا 
لدى الســــوريين، فــــإن اليونــــان تعتبر بوابة 
رئيسية للوصول إلى دول أكثر ازدهارا تؤمن 
لهم مــــا يحلمون به من عيش كريم وآمن. لكن 
الوصــــول إلى الدولــــة اليونانية وإن كان يتم 
بشــــكل كبير عبــــر الممر التركــــي، فهو أيضا 
يحصل بحــــرا عبر شــــبكات تهريــــب محلية 
تأخــــذ آلاف الــــدولارات مقابــــل إيصالهم إلى 
اليونــــان وإيطاليا.. هــــذا بالطبع إن وصلوا. 
ويقول أحد الشــــباب اللاجئين عمره 26 عاما 

سافر بصحبة أخته الصغيرة ”لا يهم إلى 
أين أذهب الآن، أنا ســــعيد لخروجي من 

سوريا وحسب، نعم نستحق جميعا 
الحياة“.

بعد 10 ســــاعات من الإبحار في 
يصل  المتوســــط  الأبيــــض  البحــــر 

ليســــبوس  جزيــــرة  إلــــى  الفــــارون 
ومعظمهــــم مــــن الأطفــــال والنســــاء 

الحوامــــل، وفي انتظارهــــم أعضاء من 
منظمــــة الأمــــم المتحــــدة وجمعيات 

خيريــــة ومتطوعون منهــــم أطباء 
وأصحــــاب مطاعــــم ومترجمون 
وســــياح  محليــــون  وســــكان 
تعــــودوا  الذين  مــــن  وغيرهــــم 
المراكــــب  اســــتقبال  علــــى 
المحملة باللاجئين في الأشــــهر 

والسنوات الأخيرة. وعند وصولهم 
يتلقى اللاجئون العنايــــة الضرورية من 

أكل وعلاج وفراش وبعدها يتم تسجيلهم 
لنقلهم إلى المخيمات.

وطبقا لتقديرات المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشــــؤون اللاجئين استقبلت اليونان 
أكثر مــــن 107 آلاف لاجئ ومهاجــــر هذا العام 
أي أكثر من ضعف العدد ممن استقبلتهم عام 
2014، وبلــــغ عددهم 43500. ووفقا لما جاء في 
روايات عدة أشــــخاص بمراكز الاستقبال في 
ينتظــــرون الأوراق اللازمة للانتقال  الجزيرة 
إلــــى دول أوروبيــــة أخرى، فــــإن القوارب هي 
وســــيلة النقل الرئيســــية عبر مضيق بحري 

طوله 20 كيلومترا بين تركيا وليسبوس.
ويشــــهد علــــى ذلــــك طريــــق ترابــــي بين 
منطقتي ميثيمنا وســــكالا ســــيكامينياس في 
شمال ليســــبوس، حيث تتناثر بقايا القوارب 
المطاطية وســــترات النجاة التي ألقيت على 
الشــــاطئ. إذ تتمــــزق القــــوارب لــــدى وصول 
اليابســــة،  إلــــى  اللاجئيــــن 
وعنــــد وصولهــــم تأتي 

إلى المنطقة ليحملوا ما يمكن أن يســــتفيدوا 
منه مثــــل المحركات والقواعد المصنوعة من 
الخشــــب والفايبرجلاس التي توضع في قاع 
القــــارب. ويقول مراقبــــون إن تدفق اللاجئين 
يصــــل إلى 250 يوميا في المتوســــط، وينجح 
البعض في الوصول إلــــى المتطوعين الذين 
ونقلهــــم  لإطعامهــــم  الترتيبــــات  يعــــدون 
بحافلات إلى ميتيليني المدينة الرئيسية 
بالجزيرة حيث يتم اصطحابهم إلى مراكز 
الاســــتقبال لتحديد هوياتهــــم، أما آخرون 
فيهيمون على وجوههم فيســــلكون الطريق 
الترابي ليصلوا إلى أقــــرب منطقة مأهولة 

على بعد نحو 10 كلم.
ومن الشــــهادات الملفتة التــــي يرويها 
أفــــراد الحــــرس البحري اليونانــــي، يقول 
الرقيب  ديليجورجييس  أنطونيس 
في الجيــــش اليوناني الذي أنقذ 
في إحــــدى المرات، دفعة واحدة، 
20 مهاجــــرا انقلــــب مركبهم، إنه 
لا يســــتطيع تذكر الذيــــن أنقذهم 
بقــــدر ما يتذكر الرجــــل الأربعيني 
الذي مــــات اختناقا على الرغم من 
الإســــعاف التــــي قدمها  محاولات 
لــــه، بعدمــــا انتشــــله مــــن البحــــر. 
ديليجورجييــــس الــــذي أنقــــذ أيضا 
إريتريــــة حاملا والتي عادت وســــمت 

ابنها لاحقا على اسم منقذها يؤكد ”لا بطولة 
أو شــــجاعة في الواجب الذي قمت به. أما عن 
اللحظة التي انتشل فيها تلك الإريترية فيقول 

”لن أنسى أبدا وجهها.. أبدا“.
وقد تعاطف أيضا العديد من الســـكان مع 
قضية ”لاجئي القوارب“، مثل إريك كمبســـون 
بريطانـــي يعيش مع زوجته في نفس الجزيرة 
منذ 16 سنة، وقد تخصص في الآونة الأخيرة 
بمتابعة اللاجئيـــن الهاربين إلى اليونان عبر 
الحـــدود التركية مـــن خلال مراقبـــة الزوارق 
الصغيرة. أما الهدف فهو إطعام من هم بأمس 
الحاجة إلى الأكل، إرواؤهم وتجفيف ملابسهم، 
والأولوية للنساء والأطفال السوريين. ويقول 
كمبســـون ”عندما ترى طفلا عمره أســـبوعان 
بهـــذه الحالة، وأشـــخاصا مقطوعـــي الأقدام 
وآخرين لـــم يأكلوا منذ فترة، لا تســـتطيع أن 
تقـــف مكتوف الأيـــدي. لم أبك طوال عشـــرين 
عاما، أنا رجل قاسي القلب، لكنني بكيت كثيرا 

في الأعوام الأربعة الأخيرة“.
فــــي جنوب الجزيــــرة، أشــــخاص آخرون 
أخذوا علــــى عاتقهم أن يســــاعدوا اللاجئين 
عبــــر عمل تطوعــــي في مركــــز أطلقــــوا عليه 
اســــم ”قريتنا ســــوية“. ويقول أحد مؤسسي 
هذا المركــــز ويدعى إيفي لاتســــوديس إنه لا 
يستطيع البقاء على حياد أمام أشخاص وهم 
يموتون مع أطفالهم. ويتابع ”هذا مســــتحيل، 

أن تترك شخصا يموت في الشارع فهذا أيضا 
جريمة“.

ويقــــول ويل تيرنــــر، وهو طالــــب حقوق 
شــــارك فــــي عمليات الإنقــــاذ، نشــــر مقالا في 
البريطانيــــة حــــول  صحيفــــة ”الاندبندنــــت“ 
الكارثة الإنسانية التي أصبح البحر الأبيض 
المتوســــط مســــرحا لها، روى فيــــه حكايات 
مروعــــة عن مهاجريــــن هاربين مــــن الحروب 
والقمــــع والعنف في بلدانهم، يواجهون خطر 
الموت مــــن أجل الوصول إلــــى أوروبا. وقال 
تيرنر إن ســــفينة إنقاذ تابعــــة لمنظمة أطباء 
بلا حدود تلقت إنــــذارا بغرق قارب على متنه 
نحو 700 شخص، فتوجهت إلى المكان لتجد 
مناظر مروعة، لأشــــخاص يمسكون بسترات 
النجاة لعلها تنقذهم مــــن الغرق، وأغراضهم 

تطفو من حولهم.
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تراهم لســــــاعات طوال وهم يقفــــــون في طوابير طويلة، كل منهم يحمــــــل بقايا أوراق فيها 
علامة لهويته، وقد لخصت تلك الورقة آلام الرحلة وعذابها، فتعلوها بقع سوداء وبقايا بلل 
بماء البحر.. إنهم اللاجئون القادمون من الشرق الأوسط، وأغلبهم سوريون، وقد وصلوا 
لتوهم إلى ســــــواحل جزيرة ليســــــبوس اليونانية، وتبدو وجوههم واجمــــــة من فرط التعب 

ووجوههم مطبقة من فرط الجوع.

شواطئ اليونان مرسى لجثث المهاجرين العائمة

المغرب يودع فلكلوره بحلي ومنسوجات في حقائب السواح

[ شهادات من المنقذين تروي قصصا مرعبة عن حالات غرق [ اليونان تعترف بعجزها في انقاذ المهاجرين

عشرات اللاجئين يصلون كل يوم بينهم أطفال ونساء حوامل

عشرات الآلاف من اللاجئين يقضون 
ساعات طويلة من الإبحار على حافة 

الموت بين تركيا واليونان

بقايا القوارب المطاطية وسترات 
النجاة تتناثر على مسافات طويلة فوق 

الشواطئ تشهد بهول الكارثة

آلاف لاجـــئ ومهاجر اســـتقبلتهم اليونان هـــذا العام بزيادة تحقيق
بأكثر من الضعف مقارنة بعدد اللاجئين العام الماضي، وهو 

أمر دفع اليونان إلى طلب المساعدة الأوروبية والأممية. 107
مهاجـــرا غيـــر شـــرعي يصلـــون كل يـــوم إلـــى شـــواطئ جزيـــرة 
ليسبوس اليونانية، وتكون أجهزة الغوث التابعة للأمم المتحدة 

والمتطوعون في مراقبة دائمة للشواطئ للتدخل بسرعة. 250
دولارات هو ثمن التذكار الجلدي التقليدي الذي يباع في الأسواق 
الســـياحية فـــي مدينة  الربـــاط المغربيـــة وهو ثمن يستحســـنه 

السواح. 5

و ريم ي ب و
 الدولــــة اليونانية وإن كان يتم 
عبــــر الممر التركــــي، فهو أيضا 
عبر شــــبكات تهريــــب محلية  ا
ــــدولارات مقابــــل إيصالهم إلى 
طاليا.. هــــذا بالطبع إن وصلوا. 
عاما  26 شــــباب اللاجئين عمره

”لا يهم إلى   أخته الصغيرة
، أنا ســــعيد لخروجي من 

ب، نعم نستحق جميعا 

ــاعات من الإبحار في
يصل المتوســــط  ـض 

ليســــبوس  جزيــــرة  ى 
ــــن الأطفــــال والنســــاء 

انتظارهــــم أعضاء من  ي
المتحــــدة وجمعيات  م

أطباء  طوعون منهــــم
طاعــــم ومترجمون 
وســــياح  ليــــون 
تعــــودوا  الذين  ن 
المراكــــب  قبال 
جئين في الأشــــهر
خيرة. وعند وصولهم

ون العنايــــة الضرورية من 
راش وبعدها يتم تسجيلهم

مخيمات.

ى ي ي ج ر و ي
الشــــاطئ. إذ تتمــــزق القــــوارب لــــدى وصول 
اليابســــة،  إلــــى  اللاجئيــــن 
وعنــــد وصولهــــم تأتي 

إلى المنطقة ليحملوا ما يمكن أن يســــتفيدوا
منه مثــــل المحركات والقواعد المصنوعة من
الخشــــب والفايبرجلاس التي توضع في قاع
القــــارب. ويقول مراقبــــون إن تدفق اللاجئين
0يصــــل إلى 250 يوميا في المتوســــط، وينجح
البعض في الوصول إلــــى المتطوعين الذين
ونقلهــــم لإطعامهــــم  الترتيبــــات يعــــدون 
بحافلات إلى ميتيليني المدينة الرئيسية
بالجزيرة حيث يتم اصطحابهم إلى مراكز
الاســــتقبال لتحديد هوياتهــــم، أما آخرون
فيهيمون على وجوههم فيســــلكون الطريق
الترابي ليصلوا إلى أقــــرب منطقة مأهولة

على بعد نحو 10 كلم.
ومن الشــــهادات الملفتة التــــي يرويها
أفــــراد الحــــرس البحري اليونانــــي، يقول
الرقيب ديليجورجييس  أنطونيس 
في الجيــــش اليوناني الذي أنقذ
في إحــــدى المرات، دفعة واحدة،
20 مهاجــــرا انقلــــب مركبهم، إنه
لا يســــتطيع تذكر الذيــــن أنقذهم
بقــــدر ما يتذكر الرجــــل الأربعيني
الذي مــــات اختناقا على الرغم من
الإســــعاف التــــي قدمها محاولات 
لــــه، بعدمــــا انتشــــله مــــن البحــــر
ديليجورجييــــس الــــذي أنقــــذ أيضا
عادت وســــمت إريتريــــة حاملا والتي

} الربــاط - داخل أزقـــة المدينة العتيقة، في 
العاصمـــة المغربية الرباط، ووســـط دروبها 
الملتويـــة تصطف محلات ودكاكيـــن تقليدية 
تصبغ على المدينة وجها ســـياحيا لم يتمكن 

طابعها الإداري من محوه.
بعض المحلات مختص في بيع منتوجات 
صغيرة مـــن الصناعـــة التقليديـــة المغربية، 
خفيفة الوزن، صغيرة الشكل، رخيصة الثمن، 
يُقبل عليها السياح الأجانب الذين يحملونها 

معهم كتذكار يذكرهم بأنهم ”مروا من هنا“.
حلـــي مغربية تقليديـــة أمازيغيـــة فضية 
وأوان خزفيـــة أو فضيـــة صغيرة وقلائد عنق 
فضية صغيرة ومنســـوجات جلدية وحاملات 
مفاتيح، يحمل أغلبها رمـــوزا تدل على البلد، 
أو كتب عليها اسم المغرب بلغات مختلفة، تلك 
أبرز مقتنيات الســـياح الأجانـــب من تذكارات 
زياراتهم إلى الرباط، في موسم صيف ارتفعت 
حرارتـــه على غير مـــا اعتاده ســـكان المدينة 
التاريخيـــة المطلـــة على المحيط الأطلســـي، 
وهي تذكارات قال بائعوها إن أثمانها تتراوح 

ما بين دولار واحد و5 دولارات في الغالب.
يقـــول جاك لويك، ســـائح فرنســـي، وصل 
لتوه من باريس إلى العاصمة المغربية الرباط  
ويقـــوم بجولة في الســـوق  التحتي في عمق 
المدينة القديمة، على ضفاف نهر ”أبي رقراق“ 
الذي يفصل الرباط عن مدينة سلا، وهو سوق 
تقليدي لبيـــع المنتجات التقليديـــة الجلدية، 
والفضية والنحاســـية ”الآن أكتشف ما تزخر 
بـــه هذه المحـــلات من معروضات، وســـأعود 
حتمـــا مـــرة أخرى خلال العشـــرة أيـــام التي 
سأقضيها هنا، لشـــراء بعض التذكارات التي 
تؤرخ زيارتي لهذا البلد“. الســـائح الفرنســـي 
الـــذي كان برفقة زوجته منهمـــكا في التعرف 
على ما يعرضه أحد المحلات بالســـوق، شرح 

أن بعض المنتوجـــات الجلدية، وكذلك بعض 
الكراسي وبعض الحلي، أثارت انتباهه أكثر، 
مبينا أنه ســـيعود لاقتنائها وأخذها معه إلى 
منطقة نورماندي، شمالي فرنسا، حيث يقطن.

وقـــد بـــدا حضـــور الســـياح فـــي الزقاق 
الطويل الـــذي اصطفت علـــى جانبيه محلات 
بيع المنتوجات الســـياحية التقليدية ضعيفا، 
في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي، 
الـــذي يعتبره التجـــار والصنـــاع التقليديون 
بهـــذا الســـوق ”ذروة موســـمهم“، علـــى غير 
مـــا كان يعرفـــه مـــن حركـــة ورواج كبيريـــن. 
يقول محمد حســـاين، بائع مجوهرات فضية 
وتذكارات ســـياحية، إن ”إقبال الســـياح على 

الرباط في الســـنوات الأخيرة ضعيف مقارنة 
مع سابقاتها“.

ضعـــف الإقبـــال هـــذا أرجعـــه حســـاين، 
(مســـتعيرا لغة الخبراء السياســـيين) إلى ما 
تشـــهده المنطقـــة من اضطرابـــات أثرت على 
الســـياحة، لكنـــه بالمقابل قال إنـــه وزملاؤه 
متفائلـــون بحالـــة الاســـتقرار التي يعيشـــها 
المغـــرب من أجل انتعاش الســـياحة وارتفاع 
مبيعاتهـــم. وهـــو يتحـــدث من داخـــل محله 

الصغيـــر، الذي زُينـــت جنباتـــه بمعروضات 
ومنتجـــات تقليدية محلية، أضاف حســـاين، 
قائلا إن ”الرباط رغم أنها تســـتقطب السياح 
بنســـبة أقل مقارنة بمراكش (وسط)، وأكادير 
(جنـــوب) وغيرهمـــا، لكنهـــا  تبقـــى مدينـــة 
ســـياحية“. وفي هـــذا الصدد، أشـــار إلى أن 
”أغلب الســـياح الذين يأتون لم يعد بمقدورهم 
اقتناء تذكارات بســـعر غال، بـــل يبحثون عن 
تذكارات بأسعار منخفضة، ابتداء من دولار و 
دولارين، وصولا إلى خمســـة دولارات ، منوها 
أنهـــم يفضلون أن يرمز التـــذكار إلى المنطقة 

التي زاروها في المغرب، وبثمن رمزي.
أمـــا محمد الراضـــي، الصانـــع التقليدي 
والبائع في الســـوق نفســـه، فلفت إلى ســـبب 
آخـــر، لاختيار الســـياح تـــذكارات ســـياحية 
صغيـــرة الحجم ومنخفضـــة الثمن، زيادة عن 
الأزمة الاقتصاديـــة التي تعرفها أوروبا، وهو 
فرض الطائرات لحمولة اعتبرها صغيرة لكل 
راكب، لا تســـمح للســـياح باقتناء أشياء ذات 

حجم كبير، وثقيلة الوزن.
الراضي الذي كان دكانه خاليا من أي زائر، 
قال إن السياح ”يحبون كل المنتجات التقليدية 
المعروضـــة من خـــزف، ومجوهـــرات، وزراب 
(ســـجاد)، ومنتجـــات جلديـــة، وأوان فضيـــة 
وغيرها، ويعبرون عن إعجابهم الشـــديد بها، 
لكنهم يعبرون صراحة أن الأزمة التي تعيشها 
بعض الـــدول الأوروبية جعلتهم يفكرون أكثر 
قبل الإقدام على اقتناء هذه المنتجات، وأنهم 

بالكاد استطاعوا أن يسافروا خارج دولهم“.
وذكـــر الراضي أن باعة التذكارات يبيعون 
منتوجاتهم أكثر لموظفي السفارات المعتمدة 
فـــي الربـــاط، وبعض الســـياح القلائـــل، لأن 
لكـــن  المعروضـــات،  كل  ”يريـــدون  الســـياح 
مـــع الأزمـــة لا يقبلـــون فقط إلا على الأشـــياء 

الصغيرة، ورخيصة الثمن“.
وتعتبر السياحة رافدا مهما للاقتصاد في 
المملكـــة المغربية وتولي الســـلطات اهتماما 
خاصا بهذا القطاع الحيوي الذي تطور بشكل 

مذهل في السنوات الأخيرة.  تتراوح أسعار التحف والتذكارات بين دولار واحد و ٥ دولارات

العاصمة المغربية الرباط استطاعت على الرغم من الوضع الإقليمي المضطرب أن تحافظ 
على مكانتها كمقصد سياحي مهم، مستفيدة بذلك من معالمها التاريخية والطبيعية التي 
تأسر زوارها، علاوة على استفادتها من سوق تذكاراتها الكبير الذي يرغم قاصديه على 

اقتناء أشياء على بساطتها تعد شاهدا على مرورهم من الرباط.



  

محمد رجب

} مع انتشـــار شـــبكات التواصل الاجتماعي 
بـــدأ الإنترنت تدريجيا في اقتحام مســـاحات 
مـــن حيـــاة كل شـــخص، حيث أصبـــح عاملا 
أساســـيا في إعادة تشـــكيل أنماط حياتنا، بل 
وطريقة التفكير وأســـلوب التحدّث والتعامل، 
ومن بين المســـاحات التي اقتحمتها الشبكة 
العنكبوتية، مســـاحة العلاقات العاطفية، فمع 
عالم ســـيبري بديل عن الواقـــع بمميزات أكثر 
وأفضل من الواقع، أضحت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فرصة لخلـــق علاقات إنســـانية 
جديدة، بينهـــا بالضرورة العلاقات العاطفية، 
ســـواء للباحثيـــن عن الحـــب والارتبـــاط أو 
الآخريـــن من هواة العلاقات الغرامية أو حتى 
الجنســـية، كون أن الفضـــاء الإلكتروني أكثر 

رحابة وتحرّرا من الواقع.
هنـــاك الكثير من الأشـــياء التـــي تفتقدها 
العلاقـــة الافتراضيـــة غير الحقيقيـــة، ومنها 
الشـــعور بالأمـــان، حيـــث إن احتمالية وقوع 
الضـــرر قائمة طوال الوقت في التعاملات عبر 
الإنترنت، إذ أنه ليس هناك وثوق كامل طوال 
الوقـــت من أنّ مَنْ يتم التحدّث إليه هو نفســـه 
الشـــخص الذي يصوّره لك، إمـــا عبر صوره، 
أو تعريفه لنفســـه على صفحته الشـــخصية، 
فيـــزداد عـــدم الإحســـاس بالأمان، والشـــعور 
النفســـي الذي تتجاوز محدداتـــه الخوف من 
وقوع الضرر المادي إلى أمور أخرى شعورية، 
وهـــو مـــا يجعل علاقـــات الإنترنـــت محكوما 
عليها بالفشـــل، كـــون أن العلاقـــات العاطفية 

كغيرها من أنواع العلاقات الإنسانية، تحتاج 
في الأساس إلى تعزيز الشعور بالأمان.

أســـباب نجاح أي علاقة عاطفية متعدّدة، 
وقد تختلف من شـــخص لآخر بحسب ما يراه 
ملائما لمتطلّباته الشـــخصية، ولكن الشـــيء 
الـــذي لا يمكن أن تقوم علاقـــة حقيقية أصيلة 
بدونـــه هو الثقة، والتي تحتـــاج إلى مقومات 
عديدة لا يمكن أن تُبنى بين عشـــية وضحاها، 

منها التواصل المباشر بين الطرفين.
عبـــر الإنترنت احتمـــالات الخـــداع عالية 
بســـبب سهولته، كون أن الشخص يتعامل مع 
شـــيء غير ملموس، ولا يمكن التأكد أصلا من 
حقيقة هويته أو وجوده، كذلك فإن الأحاسيس 
في تلك العلاقـــات الافتراضية هي في الغالب 
تكـــون وهميـــة وغيـــر حقيقية، وعلى ســـبيل 
المثال الصورة التي يقدّمها الشخص لنفسه، 
حيث غالبا يحب كل شـــخص أن يقدّم نفســـه 
للآخرين كأفضل ما يكون، ما استطاع إلى ذلك 
ســـبيلا، ويجد الفرصة ســـانحة على شبكات 

التواصل الاجتماعي والإنترنت.
علاقـــات الإنترنت تعتمد على وفاء وهمي، 
والـــذي يمثّـــل المؤشـــر الأول على اســـتمرار 
العلاقة في الاتجاه الصحيح من حيث الجدية 
والقوة، وتمسّـــك الطرفين ببعضهما البعض، 

والتزامهما بالعلاقة. 
المشـــكلة فـــي العلاقـــات العاطفيـــة عبر 
الإنترنت أنهـــا لا تحقّق بأيّ حال من الأحوال 
نمـــوذج الوفـــاء والثقة والأمـــان والطمأنينة، 
وتبقـــى الأعـــذار كثيـــرة: انقطـــاع الاتصـــال 
بالإنترنـــت. عدم التواجد أمام الحاســـوب، أو 
الســـفر المفاجئ، والكثير من الأعذار التي قد 

تكون مناسبة لإنهاء تلك العلاقة.
وتفسّـــر الدكتـــورة هـــدى زكريا، أســـتاذ 
علـــم الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس، تكوين 
العلاقات العاطفية على الإنترنت، بأنه أحيانا 
يبدأ بالمناقشـــات على شـــبكات التواصل في 
موضوعات عامة، ثم تتحوّل هذه المناقشـــات 

إلى علاقات عاطفية، وهذا أمر محتمل الحدوث 
ولا يبدو غريبـــا، لأن هذا الموضـــوع يتوقّف 
على نوع المســـتخدمين لهذه المواقع، ومدى 
وجود اهتمامات مشتركة بينهما ومعتقداتهم 
المتشـــابهة، فمن الطبيعي أن يشـــعروا بميل 
عاطفي، خاصـــة مع وجود اســـتعداد عاطفي 
لدى الطرفين، مشـــيرة إلى أن هـــذه العلاقات 

تحتمل النجاح والفشل.
ومـــن جهتهـــا، تقـــول الدكتـــورة إيمـــان 
العلاقـــات  فـــي  المتخصصـــة  درويـــش، 
الاجتماعية: إن تكوين العلاقات عبر الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي ومنها العلاقات 
العاطفيـــة، يأتي كأحد انعكاســـات الانتشـــار 

والتواجد الواســـع لتلك الوسائل والمساحة 
التـــي تشـــغلها فـــي حياتنا، حيـــث أصبحت 
تحاكي الواقع، بل تتفـــوق عليه وتأخذ مكانه 

لدى الكثير من الجيل الحالي.
وعـــن تقبّـــل المجتمـــع لهـــذا النـــوع من 
العلاقات توضح درويـــش، أن المجتمع ليس 
عنـــده خيارات فعلية أن يقبـــل ذلك، وعليه أن 
يتكيّـــف مع هـــذا الأمر، لافتة إلـــى أنه في علم 
الاجتمـــاع حاليـــا يدرس فـــرع جديد اســـمه 
”علـــم الاجتمـــاع الآلـــي“، يتعـــرّض للعلاقات 

الاجتماعية التي تنشأ على الإنترنت.
بينمـــا يـــرى الدكتـــور خالد بدر، أســـتاذ 
علـــم النفس الاجتماعي بجامعـــة القاهرة، أن 

العلاقـــات العاطفيـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، هي وهـــم يحـــاول صاحبها أن 
يحاكي بها الواقع، إلا أنه في الغالب يفشـــل، 
كون أن التعارف والتواصل من وراء شاشات 
الأجهزة الرقميـــة والكمبيوتر، يختلفان كثيرا 
عـــن الواقـــع، فالأمـــر يتعلّـــق بنواح نفســـية 
واجتماعيـــة لا يمكـــن تخطيهـــا، مشـــيرا إلى 
أن الأشـــخاص الذين يتم التشـــارك معهم في 
العلاقة العاطفية عبر الإنترنت هم أشـــخاص 
افتراضيـــون، حتى وإن لم يكونـــوا كذلك في 
الحقيقـــة، لكـــن بحكـــم وســـيلة التواصل هم 
افتراضيـــون يرتبطون في علاقـــة افتراضية 

عبر عالم افتراضي.

} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة  
أن الأطفـــال الذيـــن يتقبلـــون بصعوبة تناول 
الطعـــام يواجهون ازديـــادا واضحا في خطر 
مواجهة مشكلات عاطفية تتطلب تدخلا طبيا.
وأشارت الدراسة التي شملت 3433 مشاركا 
إلـــى أن أكثر مـــن 20 بالمئة مـــن الأطفال في 
الولايات المتحدة بين سن الثانية والسادسة 
يتقبلون بصعوبة الأطعمة التي تقدم لهم. و18 
بالمئـــة يظهرون ”صعوبـــة معتدلة“ على هذا 
الصعيـــد، في حيـــن أن 3 بالمئة يصنفون في 

خانة ”الصعوبة الشديدة“ في تقبل الأغذية.

في شـــأن  ولفتـــت مديـــرة مركـــز ”ديوك“ 
الرئيســـية  والمعـــدة  التغذيـــة  اضطرابـــات 
للدراسة، نانسي زوكر، إلى أن ”الأطفال الذين 
نتحدث عنهم في هذه الدراســـة ليسوا أولئك 
الذيـــن يرفضـــون أحيانـــا أكل البروكلي، بل 
أولئـــك الذين يبدون صعوبـــة كبيرة في تقبل 
تناول الأطعمة لدرجـــة أن هذا الموضوع بدأ 
يسبب مشـــكلات لديهم“. وأوضحت أن ”هذا 
السلوك المتطرف يمكن أن يتخذ أشكالا عدة، 
ويؤثر على صحة الطفل ونموه والعلاقة بين 
الأهـــل وأطفالهم“. وخلصت الدراســـة إلى أن 

الأطفـــال الذين صنفـــوا في خانـــة الصعوبة 
المعتدلـــة إلى الشـــديدة في تنـــاول الأطعمة 
يواجهـــون خطرا أعلـــى بكثير فـــي الإصابة 

بأعراض الاكتئاب والقلق.
وقد يســـتفيد بعض الأطفـــال من علاجات 
ترمـــي من إلـــى المســـاعدة على كســـر حالة 
الرفض لتناول الأطعمة. إلا أن هذه الوســـائل 
قـــد لا تكـــون كافية بالنســـبة للأطفـــال الذين 
صعيـــد  علـــى  مفرطـــة  حساســـية  يعانـــون 
الحـــواس، وللذين يبـــدون انزعاجا كبيرا من 

رائحة أو مذاق بعض الأطعمة.
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◄ ينظم الديوان الوطني للأسرة 
والعمران البشري في تونس ندوة 

علمية يوم الثلاثاء 11 أغسطس 
2015، تحت شعار ”صحة المرأة 

الريفية مسؤوليتنا جميعا“ 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 
للمرأة الموافق لـ13 أغسطس من 

كل سنة.

◄ كشفت دراسة أن الأطفال الذين 
يعانون من الإصابات الخفيفة في 
الدماغ قد يعانون من مشاكل في 

الانتباه لفترات طويلة بعد الحادث. 
كما وجدت أنها أدت إلى تغير 

السلوك.

◄ حذر تريسترام هانت -عضو 
حزب العمال البريطاني- من أن 

الأطفال يبدأون الدراسة وهم 
غير قادرين على الكلام بشكل 

صحيح لأن أولياءهم مشغولون 
بتفقد هواتفهم المحمولة أكثر من 

الحديث معهم.

◄ أوصت الرابطة المركزية 
لأخصائيي البصريات  الألمان 

بفحص عين الأطفال قبل الالتحاق 
بالمدرسة، وذلك لاكتشاف عيوب 
 النظر مبكرا والتعامل معها، مثل 

”طول النظر“ و”قصر النظر“.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
التدخين أكثر شيوعا بين أولئك 

الذين يتناولون الكثير من اللحوم 
المصنعة مثل البرجر واللانشون 

والسوسيس والسجق.

◄ ببينت دراسة أن البريطانيين 
بدأوا بالتخلي عن الشاي الأسود 
التقليدي، بسبب ارتفاع الحرارة 

والحرص على المحافظة على 
رشاقتهم، حيث تراجعت مبيعات 

الشاي في بريطانيا بنسبة 22 
بالمئة بين عامي 2010 و2015.

أثبتـــت الأبحاث أن من يبتســـمون يتركون انطباعـــا بأنهم أجمل 

حتى من حقيقتهم، كما أنهم يشـــعون الطاقة الإيجابية على من 

حولهم.

للتخلص من الكوابيـــس المزعجة، ينصح بتجنب الأطعمة المحتوية على 

فيتامين {ب 6} مثل الجبن والموز وسمك التونة؛ حيث أنه يعزز من فرص 

حدوث الكوابيس.

امتناع الأطفال عن الطعام يسبب الاكتئاب

أسرة

باختصارموضة

ألوان تسيطر على 

الموضة في صيف 2015

} يتربـــع اللـــون الأزرق علـــى عـــرش 
الموضة في صيف 2015، ليمنح المرأة 
إطلالة مبهجة تستحضر أجواء البحر 

المنعشة.
وأوضحت مجلة ”الأقمشة 

الألمانية أن هذا  والمنسوجات“ 
الصيف يشهد رواجا كبيرا 
للدرجتين الأزرق النيلي 

(Indigo) والأزرق البحري 
بصفة خاصة، مشيرة إلى 

أن الأزرق يكسو هذا 
الموسم الكثير من 
الخامات بدءا من 

الجينز وصولا 
إلى الحرير، وذلك 
لمزيد من التنوع.

وأضافت 
المجلة المعنية 

بشؤون الموضة 
أن الأبيض يزاحم 
الأزرق على عرش 

ألوان الموضة هذا 
الصيف، لافتة إلى 
أنه يكسو بصفة 
خاصة الخامات 

الناعمة والقصّات 
الانسيابية 

والفضفاضة. 
كمـــا يعـــد الأصفر ســـيد 
ألوان الموضة النســـائية 
فـــي صيـــف 2015، ليمنـــح 
تشع  ساطعة  إطلالة  المرأة 

إشراقاً وبهجة. 
وأوضحت مجلة "فرويندين" 
الأصفـــر  أن  الألمانيـــة 
بألوان  الصيـــف  هـــذا  يطل 
مستوحاة من الأطعمة بصفة 
والخردل  الكاري  مثل  خاصة، 
والذرة، مشـــيرة إلى أنه يشكل 
توليفة جذابـــة تخطف الأنظار 
مع الأحمر بلون الزعفران.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 

بشؤون الموضة والجمال.

[ العلاقات العاطفية عبر الإنترنت تعتمد على وفاء وهمي [ إخلاص الشريك في المواقع الالكترونية شبه مستحيل
منذ ظهور الكمبيوتر وانتشار الإنترنت، بدأت الحياة الإلكترونية شيئا فشيئا تأخذ حيزا 
كبيرا من حياتنا الحقيقية، وسرعان ما تخطت كونها وسيلة للتواصل والتعارف وتمدّدت 
ــــــى الجوانب العاطفية، حيث بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في الســــــنوات الأخيرة   إل
تتدخل في الحياة الإنســــــانية على مستويات عدة، أبرزها السياسي والاجتماعي وتكوين 

العلاقة الاجتماعية التي كان لها دور بارز في ظهور ظاهرة الحب على الإنترنت.

الحب عبر الإنترنت حالة افتراضية تفتقد للكثير من الواقع

والاجتماعية  الإنسانية  العلاقات 

وواقعية،  حقيقية  أمــور  تحكمها 

إلى مجموعة  تحويلها  الصعب  من 

من الأرقام أو الحروف أو الصور

◄

 أكد الخبراء أن تناول الفطور بانتظام كل صباح يســـهم في الحد 

مـــن نوبات الجوع الشـــديدة أثناء فترة النهـــار، ما يجنب الموظف 

اللجوء إلى الوجبات البينية، مثل الشوكولاتة.

العلاقات العاطفية عبر الإنترنت لا تحقّق نموذج الوفاء والثقة والأمان والطمأنينة

} أكثر المدن ضجيجا، هي المدن التي 
تمتلئ شوارعها بالأجانب الذين يمرّون 

فيها وهم يحملون وجوههم المتعبة 
بالحنين وحواراتهم المثقلة بلكنة 

الاشتياق، ونظراتهم المصوبة بحذر 
إلى أوطانهم البعيدة. بعض المدن مثل 

الأمهات تحتضن الغريب وتقفل عليه جفني 
وداعتها وتربت على ضياعه، وبعضها أكثر 

قسوة من زوجة الأب في فيلم سندريلا؛ 
تجتذبه أضواؤها وشرفاتها ومقاهيها 

وتنبذه نظرات باعتها المتجولين وسائقو 
باصاتها والمسنات وهن في طريقهن إلى 

أفران الخبز صباحا.
لكن المدن بجميع ألوانها لا يمكنها 

أن تعيش طويلا عندما تتخلى عن بعض 
من هويتها؛ لغتها، باعتبارها القدر الذي 

يتقاسمه أبناؤها والخيط الذي يشدّها إلى 
ماضيها وحاضرها ويوصلها بمستقبلها، 

فاللغة هي الثقافة والشعب والمدينة 
وأسلوب العيش والحب والبغض أيضا. 
إلا أن الجهل بلغة بلد ما، لم يمنع الناس 

يوما من السفر لغرض زيارة المدن الغريبة 
أو بهدف العيش فيها، وتعتمد عملية 
تسهيل لغة التفاهم بين الغريب وأهل 

الدار على مدى استعداد الطرف الثاني 
لتذويب الحواجز ومد جسور (الضيافة) 

ولو بابتسامة.

التحدث بلغة الآخر، كان وما يزال يمس 
جانبا حساسا من حياة سكان بعض المدن 

الذين لم يخرجوا بعد من نفق التاريخ 
المظلم وذكريات الحروب والهيمنة، فيجد 
بعضهم في تداول لغة ما بمثابة التبعية 

الفكرية والثقافية للآخر وبما تنطوي عليه 
من خيانة للغة الأم والهوية، كما قد يظهر 

البعض في محيط الانبهار بهذا (الآخر) 
وهو أمر غير محبب لمن يعتز بهويته 
وتاريخه وحاضره.  بعض المدن، مثل 

لندن، تبادر فتعقد الصداقات مع الغرباء 
بكل أشكالهم فتجدها تلوّح بـ(رايات) 
الود والدعة بوجه كل من يلجأ إليها، 
بإرادة مستطرق سائح أو لاجئ ضيّع 

طريق العودة إلى وطنه.  ولهذا، لا تفارق 
الابتسامة وجوه سائقي الباصات وسعاة 
البريد وعجائز الثامنة صباحا ومعلمات 
المدارس وبائعي الصحف، بل أن بعض 

اللندنيين لا يترددون في حفظ عبارات 
وكلمات ترحيب بالعربية أو الهندية 

إرضاء لزبون غريب ينوي شراء رغيف 
خبز أو علبة حليب، أو مجاملة لجار الجار 

أو تشجيعا لتلميذ مستجد في مدرسة 
ابتدائية.

مثلا، هنالك مدن أخرى مثل ميلان، 
وهي ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد 

السكان وأكثرها تعددا للثقافات وتضم 
أكبر تنوع للجنسيات فيها، وإحدى أكبر 
عواصم الموضة والعمارة على مستوى 
العالم. ومع كل هذه المزايا، فإن زيارة 

خاطفة إلى هذه المدينة الساحرة قد تنهي 

علاقتك العاطفية معها إلى الأبد؛ فإذا لم 
تكشفك ملامحك الغريبة فضحتْك الحيرة 
التي تلبس وجهك وأنت تمارس توهانك 

الحر في الشوارع الحلزونية، لتنتهي دائماً 
بمعرض أزياء لماركة عالمية لا تجرؤ حتى 
على النظر إليها من خلال حاجز زجاجي. 
وعندما يحين موعد الجوع، تتعقد الأمور 

بصورة أكبر حين يرفض جميع الباعة 
وأصحاب المطاعم التحدث بغير الإيطالية 
غرورا وتعجرفا، وكأنهم يقولون للمسافر: 

ارحل فلا مكان لك هنا. ولأن المدينة تشتهر 
بأنواع عجيبة غريبة من الـ(آيس كريم) 
فقد حدثتني نفسي بمحاولة القفز على 

القوانين اللغوية والتحدث باللغة العالمية 
لحقوق المسافر، لكن الطرف الواقف 

خلف عربة الآيس كريم احتفظ بتجهم 
ملامحه، فأبدلت لكنتي بلغة الإشارات من 

دون جدوى أيضا، إذ رفض البائع يدي 
الممدودة بالنقود وأصر على أن ألفظ 

الكلمة بلغته تعاليا. لكن الذاكرة خانتني 
ولم أحصل على كلمة السر إلا بعد ساعات 

لدى استعانتي بصديقة، وكانت تضحك 
وهي تنطقها ”جيلاتو“، إنها كلمة بسيطة.

كان الأوان قد فات على الـ“جيلاتو“، 
فكبريائي لم تسمح لي إلا بالعدو سريعا 

والعودة إلى الفندق البارد.
أما الأيام الأخيرة التي قضيتها في 

هذه المدينة العابسة، فقد تكللت بالصمت 
الرهيب. آثرت الصمت على تعلم اللغة 

الإيطالية حتى ولو قايضوني بجبل من 
الآيس كريم.

نهى الصراف

 جيلاتو
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◄ عدل مدرب المنتخب العراقي 

يحيى علوان عن قرار استبعاد 
تسعة لاعبين رفضوا الالتحاق 

بتدريبات المنتخب بعد التوصل إلى 
اتفاق يقضي بالتحاقهم قبل موعد 
التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 

٢٠١٨ وكأس آسيا ٢٠١٩ بثمانية أيام.

◄ أكد النجم الأردني عيسى السباح 
أنه سعيد بمواصلة رحلة الاحتراف 

في الملاعب السعودية للموسم 
الثاني على التوالي، وقال السباح 

”الحمد لله تجربتي ناجحة في 
الملاعب السعودية وقد استقريت 
هذا الموسم مع الجيل السعودي“.

◄ عقد الثنائي وائل جمعة جلسة 

صلح مع حسام غالي بعد حفل 
عشاء بدعوة من بعض الوسطاء 
لإنهاء أزمة حادة كانت قد نشبت 

بينهما بسبب إيقاف الأخير 
واستبعاده من لقاء النجم الساحلي 

التونسي بالكونفدرالية الأفريقية.

◄ قرر المدير الرياضي المكلف 
بالانتدابات في الترجي التونسي 
زياد التلمساني، مغادرة الفريق 

وإنهاء مهامه وقدم استقالته لرئيس 
الترجي، مرجعا أسباب ذلك إلى 

مشاكل صحية.

◄ قال خير الدين ماضوي مدرب 
نادي وفاق سطيف الجزائري إن 
فقدان لقب دوري أبطال أفريقيا 

ليس كارثة. يذكر أن سطيف حامل 
اللقب يحل ضيفا على المريخ 

السوداني غدا الأحد ضمن ختام 
الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية.

الوداد والعين وجها لوجه في كأس الصداقة المغربية الإماراتية

[ الوداد يطمح لنيل اللقب الأول على أرضه [ فرصة العين ليبدأ الموسم كأحسن ما يكون

} دبــي - يلتقـــي الـــوداد البيضـــاوي بطـــل 
الدوري المغربي نظيره العـــين بطل الإمارات، 
اليوم الســـبت، على أستاد محمد الخامس في 
الـــدار البيضاء فـــي إطار المنافســـة على لقب 
النســـخة الأولى مـــن كأس الصداقة المغربية-
الإماراتيـــة الودية لكـــرة القـــدم البالغة قيمة 

جوائزها مليون دولار.
وتقـــرر إقامة المبـــاراة بين بطلـــي المغرب 
والإمارات ســـنويا في إطار الاتفاقية التي تم 
توقيعهـــا مؤخـــرا بين اتحادي الكـــرة في كلا 
البلديـــن، على أن ينال الفائـــز 700 ألف دولار 

والخاسر 300 ألف.
وســـتكون المباراة خيـــر إعـــداد للفريقين 
قبـــل انطلاق الموســـم الكـــروي فـــي بلديهما، 
كما أنها فرصة للويلزي جون توشـــاك مدرب 
الوداد والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين 
لاختبـــار تشـــكيلتيهما التـــي طـــرأت عليهما 

الكثير من التعديلات.
ومن المفارقات أن فوز أحد الفريقين سيكون 
الأول له بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال 
مبارياتهما الودية استعدادا للموسم الجديد.

وأقام الوداد اســـتعدادا لحملة الدفاع عن 
لقبه في الدوري الذي أحرزه الموســـم الماضي 
للمرة 18 في تاريخه (رقم قياســـي) معســـكرا 
البرتغاليـــة  لشـــبونة  مدينـــة  فـــي  خارجيـــا 
تخلله إقامة خمس مباريـــات مع فرق محلية، 
خســـر أربع منها أمام أورينتال لشـــبونة 2-0 
وناسيونال ماديرا وأستوريال بنتيجة واحدة 
1-2 وأكاديميكا كويمبرا بركلات الترجيح 4-2 
(الوقت الأصلـــي 2-2) وتعادل في مباراة أمام 

رديف بنفيكا 2-2.
أمـــا العين فعســـكر في النمســـا وخســـر 
أمـــام الهـــلال الســـعودي 1-2 ولوكوموتيف 
الأوزبكستاني 0-1 وهال سيتي الإنكليزي 4-0 

وتعادل مع السد القطري 0-0. 

وشـــهدت صفـــوف الـــوداد رحيـــل هداف 
الدوري المغربـــي برصيد 16 هدفـــا الغابوني 
مليـــك إيفونا إلـــى الأهلي المصـــري كما أعار 
العاجي بـــكاري كوني إلى الفجيرة الإماراتي، 
في المقابل تعاقد مـــع الزامبي هارون كاتيبي 
والبنينـــي نانا بـــادارو (الشـــلف الجزائري) 
وســـليمان سيســـوكو ومختـــار سيســـي من 
مالي وحـــارس المرمى زهيـــر لعروبي (الدفاع 
الحسني الجديدي) وإبراهيم البحري (الفتح) 
وجمال بن يدر (أوكســـير الفرنســـي) ومحمد 
أوناجم (شـــباب خنيفرة) وإســـماعيل الحداد 

(حسينية أغادير).
ويضم الـــوداد نخبة من اللاعبين المحليين 
أمثـــال وليد الكرتـــي ورضا هجهـــوج وأنس 

المرابط وأنس المصباحي.
وفي سياق متصل، واصل الاتحاد المغربي 
لكرة القدم استعداده لاستقبال النسخة الأولى  
من كأس الصداقة بين الوداد البيضاوي بطل 
المغرب والعين الإماراتي، والتي ســـيحتضنها 

ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويذكر أن عملية بيـــع التذاكر عرفت إقبالا 
كبيـــرا من الجماهير، وهو مـــا اضطر اللجنة 

المنظمة إلى وضع ثلاث نقاط للبيع.
وأكد معـــاد حجي رئيـــس اللجنة المنظمة 
لـــكأس الصداقة في تصريح له أن عدد التذاكر 
التـــي تم بيعها بلـــغ 30 ألف تذكـــرة، وينتظر 
المنظمـــون ارتفـــاع هـــذا العدد فـــي اليومين 

المتبقيـــين، إذ يتوقعـــون أن يكـــون الحضور 
الجماهيري كبيرا.

وفـــي نفس الســـياق أكد حجـــي أن نهاية 
المباراة ستعرف بعض الاحتفالات أهمها حفل 
الشهب الصناعية الذي سيحيط بالملعب، علما 
أن الفائـــز في المباراة ســـيجني مبلغ 700 ألف 
دولار، فيما ســـينال الفريق الخاســـر 300 ألف 

دولار.
وفـــي ســـياق متصـــل بالفريـــق المغربي، 
وعد ســـعيد الناصيـــري رئيس نـــادي الوداد 
البيضاوي لكرة القدم، لاعبيه بالحصول على 
مكافـــآت ماليـــة قيّمة مقابل الفـــوز على نادي 
العين الإماراتي في نهائي كأس الصداقة.وقال 
الناصيـــري إن ”فرصة الفوز بـــأول لقب على 
أرضنا ليســـت مســـتحيلة مقارنة بما سيناله 
اللاعبون من اســـتحقاقات مادية ستكون خير 

محفز لهم قبل اللقاء“.
وعلم  مـــن مصدر خاص مقـــرب من فريق 
على  الـــوداد البيضـــاوي، لم تطلع ”العـــرب“ 
اســـمه، أن المكافأة التي ســـيتحصل عليها كل 
لاعـــب تفـــوق 6 آلاف دولار في حـــين يتخوف 
اللاعبون مـــن أن يكون مصير هـــذه المكافآت 
نفسه الذي عاشوه بعد التتويج بدرع الدوري 
الاحترافـــي بعدما وعدهم الناصيري بـ55 ألف 
دولار للاعب الواحد قبل أن يتوصل اللاعبون 
الأكثر مشـــاركة في المســـابقة بــــ12 ألف دولار 
فقط. ويسعى رئيس الوداد عبر خطوة تحفيز 

اللاعبين هـــذه إلى دفعهم للتتويـــج بالكأس، 
والجائـــزة المالية التي تناهـــز 750 ألف دولار، 
وهي ضعـــف مكافـــأة الـــدوري المغربي الذي 

يجرى من 30 جولة.
يذكـــر أن فريـــق الـــوداد عاد من معســـكر 
البرتغـــال الذي شـــهد إعـــداده لمبـــاراة العين 
وخـــاض 5 وديـــات تحصـــل فـــي أغلبها على 
نتائج ســـلبية ليتابع تحضيراته اســـتعدادا 
لنـــزال سيشـــهد حضـــورا قياســـيا لأنصاره 

بأستاد محمد الخامس.
في المقابل، شهدت صفوف العين الإماراتي 
رحيـــل هدافـــه الغاني أســـامواه جيـــان إلى 
شـــنغهاي الصينيـــة، لكنه ضـــم ثلاثة لاعبين 
هم النيجيري إيمانويل أيمينيكي (فنربخشـــة 
التركي) والهولندي رايان بابل (قاســـم باشـــا 
التركي) والبرازيلي فيليبي باستوس (فاسكو 

داغاما).
 وجديـــر بالإشـــارة أن فريـــق العين يعول  
على نخبة من اللاعبين أمثال عمر عبدالرحمن 

ومحمد أحمد ومحمد فايز وخالد عيسى.

عاملا الأرض والجمهور سلاح الفريق البيضاوي لحسم اللقب

 محمد صلاح ينشد العالمية مع فريق روما الإيطالي

تبدو الأنظار مشــــــدودة اليوم إلى أســــــتاد 
الملك محمد الخامس فــــــي الدار البيضاء 
الذي ســــــيكون على موعد مع لقاء النسخة 
الأولى من كأس الصداقة والتي ســــــيكون 
ــــــوداد البيضــــــاوي أو العين  بطلهــــــا إما ال
ــــــك أن قيمة الرهــــــان تنذر  ــــــي، ذل الإمارات
بصراع حقيقي على المســــــتطيل الأخضر 

منذ البداية. 

استعدادا لخوض هذا اللقاء أقام 

الوداد معسكرا بمدينة لشبونة 

تخللتـــه إقامة خمس مباريات مع 

فرق محلية

◄

باختصار
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رياضة
{أنا أفضـــل دائما مقابلـــة أندية مهمة وكبيـــرة، لأن مواجهتها 

تمنحنـــا فرصة جيدة للاحتكاك مع لاعبين كبار حتى يقفوا على 

خبراتهم والاستفادة منها}.
كوزمين أولاريو
مدرب الأهلي الإماراتي

{إنها مبـــاراة مصيرية ولكن تبقى هناك مســـاحات قليلة لارتكاب 

الأخطـــاء. إذا فزنـــا على الهلال ســـوف نشـــاركهم النقـــاط وهو ما 

سيمنحنا فرصة التأهل إلى نصف النهائي}.
سيرخيو لوبيرا 
مدرب المغرب التطواني المغربي

{بالتأكيـــد هذا الكم من الغيابات ســـيؤثر على مســـتوى الزمالك، 

ولكن المجموعة المتواجـــدة تضم لاعبين كبار ولديهم إمكانيات، 

وهم قادرون على الانسجام بشكل سريع مع الفريق}.
إسماعيل يوسف 
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

متفرقات
◄ ترك رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل 
هاينتس رومينيغه، الباب مفتوحا أمام 

لاعب الوسط ماريو غوتسه بتأكيده 
أن مصيره يقرره اللاعب نفسه. ونقلت 

الصحافة الألمانية عن تصريحات 
لرومينيغه جاء فيها ”لدى غوتسه 

عامان آخران في عقده. لا 
أعرف ما يدور برأسه. لقد قرأت 

تصريحات له، لكن في النهاية 
اللاعب يقرر مصيره بنفسه“. 

وأكد رومينيغه ”لا يوجد 
أي عرض“ من يوفنتوس 
الإيطالي للحصول على 

خدمات غوتسه الذي لم يكن 
مقنعا منذ وصوله إلى بايرن 

ميونيخ في 2013 قادما من 
بوروسيا دورتموند.

◄ أكد باريس سان جرمان بطل الدوري 
الفرنسي لكرة القدم تعاقده رسميا مع 

لاعب الوسط الأرجنتيني 
الدولي أنخيل دي ماريا 

لأربع سنوات قادما 
من مانشستر يونايتد 
الإنكليزي. وكان سان 

جرمان قد أعلن قبل أيام 
توصله إلى اتفاق مع 

مانشستر يونايتد 
على انتقال دي 

ماريا لصفوفه في 
ثاني أغلى صفقة في 

الملاعب الفرنسية قدرتها 
الصحف بنحو 63 مليون 
يورو. وتعود أغلى صفقة 

في الدوري الفرنسي 
إلى مهاجم باريس سان 

جرمان أيضا، الأوروغوياني 
أدينسون كافاني وقدرها 

64 مليون يورو.

◄ تتأهب الأسترالية كيت كامبل لخوض 
المنافسة على ذهبية سباق 100 متر 

سباحة حرة للسيدات ضمن منافسات 
بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا 

بمدينة كازان الروسية. وتخوض كيت 
كامبل، التي تكبر شقيقتها بعامين السباق 

كحاملة للقب ولكنها ستخوض منافسة 
يتوقع أن تكون قوية مع برونت وكذلك 

السويدية سارة سيوستروم والهولندية 
فيمكه هيمسكيرك. وتبددت آمال 

روسيا في تحقيق فوز 
جديد بسباق 200 متر ظهر 

للسيدات، بعدما خرجت 
يوليا إفيموفا بطلة سباق 100 
متر من الإحماءات الخميس 

الماضي. وسيتنافس على 
لقب السباق اليابانية 

كاناكو وأتانابي 
والدنمركية ريكي مولر 

بيدرسن حاملة الزمن 
القياسي العالمي.
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} رومــا - بعد طـــول انتظار حســـم المهاجم 
المصري محمد صلاح ورقـــة انتقاله إلى روما 
ليخوض موسما جديدا في إيطاليا على سبيل 
الإعارة لعام واحد من فريقه الأصلي تشيلسي 
الإنكليـــزي بعدما أمضى الأشـــهر الماضية في 

صفوف فيورنتينا.
وتأخرت صفقـــة انتقال صـــلاح (23 عاما 
و37 مبـــاراة دوليـــة) كثيـــرا بســـبب تهديـــد 
فيورنتينـــا بمقاضـــاة اللاعب لعـــدم تواجده 
خـــلال اســـتعدادات الموســـم أو التزامه ببند 
تمديـــد إعارته مـــع الفريـــق الإيطالي لســـنة 
جديـــدة، فيما أصـــر وكيله رامـــي عباس على 
أن الصفقـــة ســـتتم رغم تهديـــدات فيورنتينا 

والحديث عن إيقاف اللاعب ســـتة أشهر. مدير 
فيورنتنيـــا فينتشـــنزو غويريني عبر ســـابقا 
عـــن رغبة النـــادي في المحافظة علـــى الموهبة 
الشابة ”أقول للمشجعين إن النادي قدم عرضا 
جنونيـــا لصلاح. إذا رفـــض أي لاعب، وليس 
صلاح فقط، هذا العرض فمن الأفضل ألا يبقى 
في النـــادي. مع ذلك أعتقد أن صلاح ســـيقبل 
به. لقد قـــدم أداء جيدا معنا ومن الطبيعي أن 

يحصل على كل هذه العروض“. 
كمـــا ذكرت تقارير صحفية أن هذا العرض 
تضمـــن راتبا ســـنويا بقيمـــة 3 ملايين يورو 
للاعب المصري. ولكن أحلام فيورنتينا تبددت 
وســـيحمل اللاعب المولود في 15 يونيو 1992 

في بســـيون (شـــمال إفريقيـــا) ألـــوان روما، 
ليصبح ثاني لاعب مصـــري يحصل على هذا 

الشرف بعد أحمد حسام ”ميدو“ في 2004.
وكان جمهـــور رومـــا قـــد اســـتقبل النجم 
مطـــار  فـــي  بالمئـــات  ”الفرعـــون“  المصـــري 
فوميتشـــينو ”لم أكن أتوقع ذلك وكان المشهد 
جميلا، لقد استمتعت بذلك.. أعتقد أن روما من 
أكبر الأندية في العالم، وأنا ســـعيد لتواجدي 

هنا“ هذا ما قاله صلاح فور وصوله.
ويملـــك روما، بطل إيطاليا في 1942 و1983 
و2001، حق شراء عقد اللاعب متى يريد خلال 
الموسم الحالي، وذكرت تقارير أن قيمة إعارته 
بلغت 5 ملايين يورو وحق الشـــراء 15 مليون 

يورو.
وبدأ النجم المصري مشواره بمركز الظهير 
لكـــن شـــهيته التهديفية أوصلته إلـــى المراكز 
الهجوميـــة مع فريقه المقاولـــون العرب. وبعد 
تسجيله هدفين للمنتخب الأولمبي المصري في 
مباراة ودية ضد بـــازل في مارس 2012 عندما 
نزل بديلا في الشـــوط الثاني (4-3)، أعجب به 
الفريق السويســـري وتعاقد معه بعد شهرين 

لأربع سنوات.
وجديـــر بالذكر أن النجـــم المصري كان قد 
قـــدم أداء رائعا في موســـم 2012-2013 فأحرز 
لقب الدوري وجائزة أفضـــل لاعب في البلاد. 
وكان تألقه ضد تشيلسي في الدوري الأوروبي 
ثم دوري أبطال أوروبا، دفـــع النادي اللندني 
لجلبه إلـــى صفوفه في ينايـــر 2014، فأصبح 
أول لاعـــب مصـــري يدافع عـــن ألوانه ومنحه 
البرتغالي مورينيو أول مشـــاركة في البريمير 
ليـــغ، لكن مشـــواره مع البلوز لـــم يكن ورديا، 

لينتقل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة.

روما يحسم قصة انتقال الفرعون الصغير صلاح

◄ أعلن نادي الوكرة القطري أن 
البرتغالي روبن أموريم لاعب وسط بنفيكا 

سيصل إلى الدوحة في الأيام المقبلة 
تمهيدا للتعاقد معه بعد اجتيازه الفحص 

الطبي. وذكر الموقع الرسمي للوكرة أن 
”المفاوضات مع أموريم بدأت منذ فترة 

وبناء عليها تم الاتفاق على قدومه لوضع 
اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد“. 

ويسعى الوكرة إلى التعاقد مع لاعب 
وسط برغبة من مدربه الجديد 
الأوروغوياني خوسيه، رغم 

اكتمال عقد محترفيه بوجود 
المهاجمين الأرجنتينيين 
سيباستيان ساشا 

وغاستون سانجوي 
إلى جانب لاعب الوسط 
محسن متولي والمدافع 

العراقي علي أرحيمة.

◄ يعتبر الألماني مانويل نوير أحد أفضل 
الحراس في التاريخ، فصاحب الـ29 

عاما مازال قادرا على العطاء لسنوات 
قادمة، ومنذ أن كان العملاق يحرص 

شباك ناديه السابق شالكه وهو ينتزع 
إعجاب الجميع. وفي المواسم القليلة 

الماضية حصد نوير الكثير من الألقاب 
التاريخية، وكان قاب قوسين أو أدنى من 

الظفر بجائزة أحسن لاعب في العالم، 
عندما اختير من بين الثلاثة الأوائل وسط 

منافسة قوية مع كريستيانو رونالدو 
وميسي. وبالتأكيد لحظة القمة كانت 

عندما رفع 
نوير 

وزملاؤه 
كأس العالم في 
البرازيل، عقب 

الفوز التاريخي 
على الأرجنتين وسط 

أداء لا ينسى قدمه ”الجدار 
العازل“، كما يلقبه عشاقه 

وتوجه بالظفر بجائزة 
القفاز الذهبي كأفضل 

حارس في مونديال 2014.

النجـــم المصري بدأ مشـــواره في 

مركـــز الظهيـــر لكـــن شـــهيته 

التهديفيـــة أوصلته إلى المراكز 

الهجومية مع فريق المقاولون

◄

سعيد الناصيري:

فرصة الفوز ليست 

مستحلية مقارنة بقيمة 

الرهان



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

صراع الأربعة الكبار واختبار يونايتد الأصعب في افتتاح الدوري الإنكليزي
[ مورينيو يلتزم فلسفة الاستمرارية دون إدخال تغييرات [ فينغر يواصل اختبار كتيبته في بداية المعركة

} لندن - ســـيقص مانشســـتر يونايتد شريط 
الموســـم الجديد باختبار صعب يجمعه بضيفه 
توتنهام، فيما يبدأ تشيلســـي حملة الدفاع عن 
لقبـــه اليوم أيضـــا على أرضه أمام سوانســـي 
ســـيتي، على أن يلعب أرســـنال غدا الأحد بين 
جماهيره أيضا مع جاره وســـت هام يونايتد، 
وليفربـــول مع مضيفه ســـتوك ســـيتي، بينما 
تختتم المرحلة الاثنين بلقاء مانشســـتر سيتي 

ومضيفه وست بروميتش ألبيون.
ويبدو تشيلســـي مجددا من أبرز المرشحين 
للفوز باللقـــب خصوصا أن مدربـــه البرتغالي 
جوزيه مورينيو التزم فلســـفة الاستمرارية ولم 
يدخل أي تعديلات مؤثرة على تشكيلة الفريق.

”في الوقت الحالي نحن أبطال أصعب دوري 
في العالم، وبالتالـــي نعلم مدى صعوبة تكرار 
الإنجاز، لكننا مســـتعدون للتحدي وسنستمتع 
بـــه“، هذا ما قاله مورينيو الذي لم يجهز فريقه 
جيدا لانطلاق الدوري بعدما فشـــل في الخروج 
فائزا مـــن مبارياته الخمس الأخيـــرة وأبرزها 
على الإطلاق مباراة كأس السوبر التي خسرها 
الأحد الماضـــي أمام جاره اللدود أرســـنال (0-
1) الذي يبدو مســـتعدا لمقارعـــة الـ“بلوز“ على 

اللقب.
ويأمـــل مورينيو فـــي أن يتخلص مهاجمه 
الأسباني دييغو كوســـتا من مشكلته العضلية 
التـــي حرمتـــه مـــن المشـــاركة في مبـــاراة درع 
المجتمـــع ومبـــاراة فيورنتينـــا الإيطالي التي 

خسرها الفريق اللندني على أرضه 1-0.
ومن المرجح ألا يواجه تشيلسي صعوبة في 
حسم مباراته الأولى ضد سوانسي سيتي الذي 
خســـر مبارياته الخمس الأخيرة فـــي الدوري 
أمـــام الفريق اللندني ولم يفـــز على الأخير في 
منافسات الدوري منذ 25 أبريل 1981 حين تغلب 

عليه 3-0 في دوري الدرجة الثانية سابقا.
ويبـــدو يونايتد، وبعد نجاحـــه في العودة 
إلى المشـــاركة القارية التي يبدؤهـــا من الدور 
الفاصل لمسابقة دوري أبطال أوروبا إثر إنهائه 
الموســـم الماضي فـــي المركز الرابـــع، من الفرق 
القادرة علـــى الفوز باللقب نتيجـــة التعاقدات 

التي أجراها حتى الآن.
أما في ما يخص أرسنال الذي يمني النفس 
في أن يضع حـــدا لصيام طويل والفوز باللقب 
للمرة الأولى منذ 2004، فيســـتهل موسمه أمام 
جاره المتواضع وســـت هام بمعنويات مرتفعة 
بعد الانتصـــار الذي حققه على تشيلســـي في 

مباراة درع المجتمع.
وبدأ فريق المدرب الفرنســـي أرسين فينغر 
الذي فـــاز بدرع المجتمـــع العـــام الماضي على 

مانشســـتر ســـيتي بطل الـــدوري حينها 0-3، 
الموســـم الجديد مـــن حيث أنهى الذي ســـبقه، 
حيث فـــاز في 20 مبـــاراة من أصـــل المباريات 
الــــ26 الأخيرة التي خاضها في ختام الموســـم 
بمختلف المسابقات واحتفظ بلقب الكأس على 
حســـاب أستون فيلا 4-0، ما أهله لخوض هذه 
المباراة أمام تشيلســـي الذي أحرز لقب الدوري 

عن جدارة.
أما بالنســـبة إلى المنافس الآخر مانشستر 
ســـيتي الذي يبدأ موســـمه في ختـــام المرحلة 
الافتتاحيـــة يـــوم الاثنـــين علـــى أرض وســـت 
بروميتـــش، فوضعه قـــد يكـــون أفضل بعض 
الشـــيء حيث أنـــه إضافة إلى كونـــه يخوض 
موســـما انتقاليا إلا أنه أعلن تجديد عقد مدربه 

التشيلي مانويل بيليغريني لموسمين.
وقد عزز ســـيتي صفوفه بضم فابيان ديلف 
الذي كلفه 11.50 مليـــون يورو للتعاقد معه من 
أســـتون فيلا وذلك بعد فشله في الحصول على 
الفرنســـي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي، 
فيما اضطـــر لدفع 62.50 مليون يـــورو لتعزيز 
هجومـــه بلاعب لا يتجاوز العشـــرين من عمره 
هو جناح ليفربول رحيم ستيرلينغ الذي أصبح 

أغلى لاعب إنكليزي.
ولكـــن التعاقد مع ســـتيرلينغ قـــد لا يكون 
كافيـــا لســـيتي مـــن أجل المنافســـة علـــى لقب 
الـــدوري وخوض غمار رابطـــة الأبطال وإنقاذ 
بيليغريني الذي يبدو أنه يعيش فترة انتقادات 

من جماهير النادي بعد موسم مخيب.
وأشـــارت وســـائل الإعـــلام البريطانية في 
الفتـــرة الأخيرة إلـــى رغبـــة الإدارة الإماراتية 
لســـيتي فـــي التعاقـــد مع المـــدرب الأســـباني 
جوسيب غوارديولا الذي ينتهي عقده مع بايرن 
ميونيخ الألماني مع نهاية الموسم، لكن الأخبار 
الـــواردة من النـــادي الإنكليزي العريق تشـــير 
عكـــس ما أظهرته التقارير الصحفية، حيث أنه 
في أول خطوة قبل بداية الموســـم بادرت إدارة 
الفريـــق بالتمديد للمـــدرب بيليغريني لإعطائه 

مزيدا من الثقة على رأس ”السيتيزن“.
وكان سيتي قد خسر جهود لاعبين مؤثرين 
في خط الوســـط هما جيمس ميلنر الذي انضم 

لليفربـــول وفرانـــك لامبارد الـــذي انتهت فترة 
استعارته من نيويورك سيتي الأميركي، ليكون 
اعتماده الأساسي على لاعبين مثل الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو أو الفرنســـي سمير نصري 
والبلجيكـــي فنســـان كومبانـــي والعاجي يايا 

توريه. 
ومن المنتظر أن يبدأ الفريق اللندني موسمه 
كأصعب ما يكون، إذ يخـــوض اختبارات غاية 
فـــي الصعوبة خـــلال المراحل العشـــر الأولى، 
حيث يلتقـــي تشيلســـي (المرحلـــة الثانية) ثم 
إيفرتون (الثالثة) وتوتنهام (الســـابعة) وجاره 
مانشستر يونايتد (العاشرة). أما في ما يخص 
ليفربول الذي أنهى الموســـم الماضي في المركز 

الســـادس، فيختبر قدراتـــه وجاهزيته لمحاولة 
الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1990 في ضيافة 

ستوك سيتي.
وقـــد عزز فريق المدرب الأيرلندي الشـــمالي 
برندن رودجـــرز صفوفه بثمانيـــة لاعبين جدد 
حتـــى الآن وعلى رأســـهم المهاجـــم البلجيكي 
كريســـتيان بينتيكـــي الذي كلفـــه 46.50 مليون 
يورو لضمه من أســـتون فيلا، إضافة إلى لاعب 
الوسط المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو (41 
مليـــون يورو من هوفنهـــايم الألماني) والظهير 
الأيمن ناثانييـــل كلاين (17.70 مليون يورو من 
ســـاوثهامبتون) وقلب الدفاع جو غوميز (4.90 
ملايين يورو من تشارلون أتلتيك) ولاعب الوسط 

جيمس ميلنر (انتقال حر من مانشستر سيتي) 
والحارس المجـــري ادم بوغدان (انتقال حر من 
بولتون) والمهاجم الشـــاب داني اينغز (انتقال 
حر مـــن بيرنلـــي) ولاعـــب الوســـط البرازيلي 
الشاب ألن دي سوزا (من إنترناسيونال مقابل 

710 آلاف يورو).

تشيلسي يفتتح الدوري بمواجهة تبدو سهلة ضد سوانسي سيتي

موقعة لاتسيو وليفركوزن الأبرز في قرعة دوري أبطال أوروبا بالوتيلي يدير ظهره 

لأهلي دبي  

لعنة الإصابات 

تطارد الملكي

} نيون (سويسرا) - وقع لاتسيو في مواجهة 
بايـــر ليفركـــوزن وصيـــف 2002 ضمـــن أقوى 
المواجهـــات وذلك فـــي إعادة للـــدور الأول من 
نسخة 1999-2000 عندما أوقعتهما القرعة معا 
في دور المجموعات وتعادلا ذهابا وإيابا 1-1، 
لكن الفريـــق الإيطالي تصدر المجموعة وتأهل 
مع دينامو كييف الأوكراني إلى الدور الثاني، 
فيما انتقل منافســـه الألماني إلى مسابقة كأس 
الاتحاد الأوروبي حينهـــا. في حين أن التأهل 
إلى دور المجموعات نظريا سيكون في متناول 
مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي بعدما أوقعته 
قرعـــة الدور الفاصـــل المؤهل مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا بمواجهة كلوب بروج البلجيكي 
والتـــي دارت أمـــس الجمعـــة بمدينـــة نيون 

السويسرية.
”قبل القرعة، كنا ندرك تماما أننا ســـنواجه 
فريقا قويا فـــي الدور الفاصل“، هـــذا ما قاله 
مدرب لاتسيو ستيفانو بولي، مضيفا ”نحتاج 

إلـــى التحضير بأفضـــل طريقة ممكنـــة لهذه 
المواجهة لكي نكون قادرين على المنافسة“.

أما المدير التنفيذي لباير ليفركوزن ميكايل 
شـــاده فقال بدوره ”اعتقد أننـــا حصلنا على 
أصعب قرعة ممكنة لكن من البديهي أننا نريد 
التواجد في دور المجموعات. نحن واثقون من 
أن الأســـلوب الضاغـــط الذي يعتمـــده مدربنا 
(رودجر شميت) سيخولنا تحقيق نتائج جيدة 

في المسابقة“.

وأسعفت القرعة التي سحبت أمس الجمعة 
في نيون السويســـرية فريق المدرب الهولندي 
لويـــس فان غال الذي عاد بفضل مركزه الرابع 
فـــي الدوري الممتاز للمشـــاركة القارية بعد أن 
غاب عنهـــا الموســـم الماضي نتيجـــة اكتفائه 
بالمركز الســـابع محليا قبلها بموســـم، إذ كان 
بالإمـــكان أن يتواجه مع فالنســـيا الأســـباني 
أو موناكو الفرنســـي أو لاتســـيو الإيطالي أو 
بايـــر ليفركوزن الألماني بحســـب نظام القرعة 
الذي وزع الفرق إلى مجموعتي طريق الأبطال 

وطريق الدوري.
”نحن ســـعداء تمامـــا بالعـــودة إلى دوري 
المســـابقة. عدنا إلى حيث نريـــد“، هذا ما قاله 
أمين عـــام يونايتد جـــون ألكســـندر، مضيفا 
”الكـــرة البلجيكيـــة فـــي القمة ونملـــك لاعبين 
بلجيكيين في صفوفنا (مروان فلايني وعدنان 
يانوزاي) وســـيقومان بتزويدنـــا بما يحصل 
هنـــاك (بـــروج). ندخل المبـــاراة بثقـــة ونريد 
التفكير في أنه باستطاعتنا الفوز بالمسابقة“.

ويبـــدو أن بروج هـــو الفريـــق البلجيكي 
الوحيـــد الذي تمكن من الوصـــول إلى نهائي 
المســـابقة القارية الأم وكان ذلك عام 1978 حين 

خسر أمام الغريم المحلي ليونايتد ليفربول.
وســـتتواجه الفرق العشـــرة المتوجة بطلة 
لدوريـــات بلادهـــا مـــع بعضها، فيمـــا تلعب 
الفـــرق العشـــرة الأخـــرى المتأهلـــة كثانية أو 
ثالثة أو رابعة في دوريات بلادها ضد بعضها 
البعض. كما سيشـــهد الدور الفاصل مواجهة 
قوية أخرى بين فالنســـيا وصيف 2000 و2001 
وموناكـــو وصيـــف 2004 واللذين ســـيلتقيان 

للمرة الأولى.
وســـيحظى ســـبورتينغ البرتغالي بفرصة 
تحقيـــق ثأره من سســـكا موســـكو الروســـي 
في مواجهـــة أخرى في قســـم مباريات طريق 
الدوري، وذلك لأن الأخير تغلب عليه في نهائي 
مســـابقة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2005 في 

لشبونة.
أما المباراة الأخيرة في قسم طريق الدوري 
فستجمع شـــاختار دانييتسك الأوكراني الذي 
وصل إلى الـــدور الثاني الموســـم الماضي مع 
رابيد فيينا النمساوي، فيما ستكون المواجهة 
الأبرز في مباريات قســـم طريـــق الأبطال بين 
سلتيك الاسكتلندي بطل 1967 ومالمو السويدي 

وصيف 1979.

} رومــا - رفـــض الإيطالي ماريـــو بالوتيلي 
مهاجـــم ليفربـــول الإنكليـــزي فكـــرة الرحيل 
عـــن ناديه نحو نـــادي أهلي دبـــي خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية، بحســـب تقارير 
صحفيـــة إيطالية. وأكـــد الرومانـــي كوزمين 
أولاريـــو المدير الفنـــي للفريـــق الإماراتي أن 
ناديـــه منـــح بالوتيلـــي فرصـــة للتخلص من 
كابـــوس الريدز، لكن اللاعب لم يتشـــجع لهذه 
الفكـــرة. وقال المـــدرب ”فكرنا فـــي التعاقد مع 
ماريو وناقشـــنا الأمر مع وكيـــل أعماله مينو 
رايولا، لكن بالوتيلـــي أحبط هذه المفاوضات، 

لأنه يرغب في اللعب لجهة أخرى“.
يذكر أن إدارة ليفروبل تبحث عن أي عرض 
مناســـب للتخلص من بالوتيلـــي بعد تراجع 
مســـتواه بشـــكل ملحوظ منذ عودتـــه للدوري 
الإنكليـــزي قادما من ميلان الإيطالي الموســـم 

الماضي.

} مدريد  - أعلن نادي ريال مدريد الأســـباني 
لكرة القـــدم أن قلب دفاعه الدولـــي البرتغالي 
بيبـــي، يعاني مـــن إصابة عضلية فـــي القدم 
اليمنـــى وقـــد خضـــع لفحوصـــات فـــي أحد 
المستشـــفيات. وكان بيبـــي قد شـــعر بألم بعد 
خوضـــه 15 دقيقـــة، من مبـــاراة الملكـــي أمام 
بايـــرن ميونيخ في نهائي بطولة كأس (أودي) 
الوديـــة، لذلـــك قـــام مـــدرب الفريـــق رافابيل 
بينيتيـــز باســـتبداله. وأضـــاف النـــادي في 
بيان لـــه، أن بيبي في انتظار تحســـن وضعه 
دون أن يكشـــف المدة التي يحتاجها للتعافي، 
وإن كان مـــن المرجـــح أن يكـــون جاهزا لأولى 
مواجهات الفريق في بطولة الدوري الأسباني 
في 23 أغســـطس الحالي على ملعب سبورتنغ 

خيخون.
وكانت وسائل الإعلام الأسبانية قد أشارت 
ســـابقا إلى أن الدولي البرتغالي بيبي مدافع 
ريـــال مدريد، وصيف بطل الدوري الأســـباني 
لكرة القدم، وافق على تجديد عقده مع النادي 

الملكي.

يبدو أن المنافسة ســــــتكون على أشدها في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم الذي ينطلق، اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يكون الصراع على اللقب بين 
الرباعي تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول بدرجة أقل.

◄ يتغيب قلب الدفاع البرتغالي 
بيبي عن ريال مدريد الأسباني 

بسبب إصابة عضلية تعرض لها 
في ساقه اليسرى خلال استعدادات 

الموسم المقبل، بحسب ما ذكر 
النادي الملكي أمس الجمعة.

◄ أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم 
تعيين ليونيد سلوتسكي مدربا 

للمنتخب خلفا لفابيو كابيلو، وذلك 
حتى انتهاء التصفيات المؤهلة إلى 

كأس أوروبا 2016.

◄ قال نادي مانشستر سيتي 
المنافس في دوري إنكلترا الممتاز 

لكرة القدم، في بيان له إنه مدد 
تعاقده مع مدربه مانويل بيليغريني 

لعامين إضافيين ليستمر الارتباط 
بين الطرفين حتى يونيو 2017.

◄ أعلن نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي لكرة القدم تجديد عقد 
لاعبه الإنكليزي آشلي يونغ حتى 
عام 2018. يذكر أن يونغ شارك في 

115 مباراة، بقميص مانشستر 
سجل خلالها 13 هدفا.

◄ قدم الجناح الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا المنضم إلى باريس سان 
جيرمان اعتذاره إلى جماهير فريقه 
السابق مانشستر يونايتد عن أدائه 

المتواضع مع النادي الإنكليزي، 
لكنه أكد أن ذلك لم يكن بسبب 

تقصير منه شخصيا.

◄ أعلن نادي سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي تعاقده رسميا مع لاعب 
الوسط الإيطالي الدولي، ألبيرتو 

أكويلاني في صفقة انتقال حر. 
واجتاز اللاعب الكشف الطبي بمقر 
النادي البرتغالي ليوقع بعدها عقد 
انضمامه لمدة 3 سنوات حتى 2018.

باختصار

القرعة أســـعفت فريـــق المدرب 

الهولنـــدي فـــان غـــال الـــذي عاد 

بفضل مركزه الرابـــع في الدوري 

الممتاز للمشاركة القارية

◄

مانشســـتر ســـيتي خســـر جهـــود 

لاعبـــين مؤثرين في خط الوســـط 

هما جيمس ميلنر وفرانك لامبارد 

الذي انتهت فترة استعارته

◄

رياضة
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«لم نحظ بأجازة وســـنبدأ الأسبوع مبكرا، وإذا تحدثت مع أي طبيب 

ســـيقول لك إن العظام تحتاج ســـتة أســـابيع للتعافي كليا من أي 

إجهاد، لم يستشرنا أحد من المسؤولين عن رغباتنا».

أرسين فينغر 
المدير الفني لأرسنال الإنكليزي

«معظـــم أنديـــة البريمرليغ تملـــك مهاجمين رائعـــين في الخط 

الأمامـــي، ويجب أن تملك لاعبا آخـــر في المقدمة قادرا على صنع 

الفارق في المباريات الكبيرة». 

تيري هنري 
النجم الفرنسي السابق

«لقـــد بذلنا قصارى جهدنا مـــن أجل التحضير لهـــذه المباراة. إنه 

نهائي وكل شـــيء قد يحدث. لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا، ونعرف ما 

الذي سنقوم به خلال اللقاء». 

   فيليب ديوردوفيتش 
مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي

جوزيه مورينيو:

نحن أبطال أصعب 

دوري في العالم 

حاليا

  ليفركوزن في تحد هو الأصعب ضد العملاق لاتسيو
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} هـــذا خبرٌ مقـــدّمٌ على مبتـــدأ مؤخرٍ كنّا 
حرثنـــاه علـــى وقـــع إحســـاسٍ افتراضيٍّ 
بشـــيخوخة مبكّرة، فصرنا نتلذّذ بأُغنيات 
الســـنين البوائد، والليالـــي التي نامتْ في 
ســـكراب الذاكرة، لكنّها تفزُّ من رقدتها كلما 
مـــررتَ عليها وأنت تجرُّ خلفـــكَ مِحراثاً ما 

إليه ثور.
إنْ ذهبـــتَ إلى حمّـــام الـــدار وخرجتَ 
منهـــا دون أن تطفئ خلفك المصباح، فاعلم 
بأنك قد كبرتَ وشـــختَ. إن سألكَ صاحبُك 
الّلجلاج سبعينَ ســـؤالاً وسؤالين، فأجبتهُ 
ببطء وصـــوتٍ خفيـــضٍ، ولازمـــةٍ مكرورةٍ 
اســـمها الله كريم، فتلك واحدة من علامات 

الكبر الحكيم.
إذا رشّـــتْ عليـــك واحدةٌ حلوةٌ ســـؤالَ 
أين أنـــت يا جميل، ولمْ يصيـــر قلبك طبلاً 
طابـــلاً، فاعرفْ أنكَ تخيّم الليلة على ســـلّم 
العدّ العكســـي للبقاء فوق الأرض. ستكون 
متسلســـلة،  والتدهـــور  التلـــف  قياســـات 
والعلامات هـــي أفواهٌ تصيح. مشـــاهدتك 

لفيلمٍ سخيف من زمان الأبيض والأسود.
حنيـــنٌ قـــويّ لعصريـــةٍ أثاثهـــا أنـــت 
وخمســـة جنـــود بموضـــع مـــوتٍ قديـــم. 
اســـتعادة يوميـــة لرســـوخك الماجد بباب 
ســـينما بابل العظيمة. أكلةٌ قديمة في مرتع 
ذباب تتشهّاها الآن. عِشقُكَ الأخضر لامرأةٍ 
وزنها من وزنِ فيلٍ هنديّ جبان، بلّطَ الدربَ 

لواقعة مقتل رستم بشريط القادسية.
تـــرْكُ الشَـــعر ينمو على صيـــوان أذنك 
وظلمة خشمك العالي. الإكثار من استعمال 
جملة إنّ السياسة بحرٌ عظيم. غضّ البصر 
والعقل عن ســـتّ عشـــرة حفرة عشـــوائية 
نامت على أســـنانك الثلاثيـــن. تقليم أظافر 
قدمك مرةً كلّ ستة شـــهور. استعمال رأس 
عـــود الكبريت الأســـود في مســـألة إخلاء 
الشـــمع الأصفر مـــن جُبّ أُذنك الطرشـــاء. 
الطلـــب الملحاح من مطـــرب الحانة، أغنية 
فريـــد الأطرش ”عدتَ يا يـــومَ مولدي، عدتَ 
يـــا أيها الشـــقي“. لبس بجامـــة نوم تحت 
بنطلـــون النزهـــة. إيهام ولـــدك الغضّ بأنّ 

الماطور قتّال صاحبه.
أربـــع محـــاولات انتحـــار لأنّ راقصـــة 
المســـرح قـــد حيّـــت صاحبـــكَ ولَبَســـتْكَ. 
اســـتعمال نعال بلاســـتك مثلومـــةٌ جبهته 
لسبع سنوات متصلات. غسيل دماغ كاسر 
بحكمة إنَّ الجرجيـــر ينبغي أنْ يُزرع تحت 
الســـرير. ختمُ مكاتيبك لصحبك المفلسين 

بدمغة إنّ المالَ في الغربةِ وطنْ.
ســـؤالك المهـــدود لشـــقيقك الأكبر عن 
ميعـــاد ذكرى رحيل الجَـــدّة. تلوين صوتي 
منفّـــر لمفردة آه أمـــام مســـمع العائلة كلّ 
ربع دقيقة. معاينة فيلم الســـهرة على أربع 
مراحل مقطّعة بمعزوفة شخير مُميتةٍ فزّزتْ 
جارك السابع، فذهب صوب مخفر الشرطة 
متخفّفاً، وزرعك تحت طائلة قانون الإرهاب 

الصوتي.

عمرك مثل كأس

نبيذ عتيقة

صباح العرب

علي السوداني

ح

أوغندا تمنع إعادة المهر في حال الطلاق
} كامبالا - اعتبرت المحكمة الأوغندية العليا 
الخميـــس أن تعويض الهدايـــا التي تقدم إلى 
عائلـــة العروس بعد حصـــول الطلاق أمر غير 
قانوني، في قرار رحبت به المنظمات المدافعة 
عن حقوق المرأة التي اعتبرت أن النســـاء لن 

يكن بعد الآن ”رهينة علاقات عنيفة“.
وتشـــكل عـــادة تقديم العريـــس أو عائلته 
المهر إلـــى أهل العروس عند الـــزواج تقليدا 
راســـخا في أوغنـــدا كما هي الحـــال في دول 
أخـــرى كثيرة. لكن المحكمـــة العليا في البلاد 
اعتبـــرت أن تعويض هذه الهدايا بعد حصول 
الطلاق أمر مخالف للدســـتور بعدما استأنفت 
جمعيـــة ”ميفومـــي“ المحليـــة المدافعـــة عن 
حقوق المرأة قـــرارا صادرا عن محكمة أخرى 
بحجة أن هذا الأمر يساهم في العنف الأسري.
بـــارت  العليـــا  المحكمـــة  رئيـــس  وقـــال 
كاتوريبـــي ”إن إعادة الهدايـــا يقلل من كرامة 
المرأة“، موضحا أن إعادة تسديد المهر تعني 

أن المـــرأة كانت في علاقة الـــزواج هذه ”على 
سبيل الإعارة“ فقط.

أن القرار  واعتبـــرت منظمـــة ”ميفومـــي“ 
يشـــكل ”محطة مشـــرفة في تاريـــخ أوغندا“، 
ويعني أن ”النساء يتمتعن بحرية التخلي عن 
علاقة يتعرضن فيها للإساءة، دون أي خوف“ 

حول كيفية تعويض العائلة للمهر.
وقالت ”ميفومي“ إن دفع المهر ”يجعل من 
المرأة رأس قطيع وقطعة يمكن امتلاكها ودفع 

ثمنها ويمكن استبدالها بسلعة“.
وكانت هذه الجمعية مع 12 شـــخصا آخر 
أطلقـــت العـــام 2007 عريضـــة أمـــام المحكمة 
الدســـتورية مشـــددة علـــى أن تعويض المهر 
”يجعل من المرأة ســـلعة معروضـــة للبيع في 

السوق“.
إلا أن المحكمة رفضت العريضة في العام 
2010، فقررت المجموعة استئناف الحكم أمام 

المحكمة العليا.

كونـــغ  هونـــغ  جامعـــة  دشـــنت   – بكيــن   {
الخميـــس أول خارطـــة عالمية تظهـــر توزيع 
مســـتعمرات النمل في جميع أنحاء العالم في 
محاوله لتســـليط المزيد مـــن الضوء على هذه 

المخلوقات العجيبة.
وتســـتعرض الخارطة التفاعليـــة الملونة 
التي اســـتغرق إتمامها أربع ســـنوات الأماكن 
الجغرافيـــة لنحـــو 15 ألـــف نـــوع مـــن النمل، 

وكان نصيب الأســـد لموطن تلك الحشرات هو 
مدينه كوينزلاند الأســـترالية التي يوجد فيها 
أكبـــر عدد من الفصائل والتـــي تقدر بأكثر من 
1400 فصيلة. ويؤكد الأســـتاذ بينويت غينارد 
-مؤسس مساعد للخريطة بالجامعة- الأهمية 
الكبيرة للنمل في معظـــم الأنظمة البيئية لأنه 
يقوم بتدوير مغذيات التربة ويســـاعد في نشر 
البذور، وإنه من أفضل مجموعات الحشـــرات 

التـــي تتم دراســـتها. وتفـــرق خارطـــة النمل 
أيضا بين النمل الموجـــود أصلا في المنطقة 

والأنواع المستوردة.
وتعـــد خارطة النمل ”انتمابس“ مشـــروعا 
مشـــتركا لجامعـــة هونـــغ كونـــغ ومؤسســـة 
أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا، وهي تميز بين 
النمل المســـتوطن لمكان ما والنمل المستورد 

إليه.

} لنــدن – ســـار مهاجر ســـوداني مســـافة 50 
كيلومتـــرا على قدميـــه ليقطع نفـــق القنال من 
فرنســـا إلى بريطانيا متفاديـــا القطارات فائقة 
السرعة وحراس الأمن قبل أن توقفه السلطات 
قبل مســـافة قليلة من مدخل النفق على الجانب 
البريطاني. ويحاول آلاف المهاجرين من أفريقيا 
والشرق الأوسط الفرار من مخيمات متنقلة في 
ميناء كاليه الفرنســـي ودخول بريطانيا بشكل 
غير مشـــروع بالقفز في شاحنات والاختباء في 
قطارات، مما أعاق حركة البضائع والركاب عبر 

القنال الإنكليزي.
وقالت الشرطة البريطانية إنها عثرت على 
عبدالرحمـــن هارون (40 عامـــا) على مقربة من 
المدخل البريطاني للنفق قرب فولكســـتون في 

جنوب شرق إنكلترا مساء الثلاثاء.

وذكـــرت الشـــرطة أنه اتهم ”بالتســـبب في 
تعطيـــل قاطـــرة أو عربات تســـتخدم الســـكك 

الحديدية“ وأنه سيمثل أمام المحكمة.
وذكـــر رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون الشـــهر الماضي أنه سيتخذ إجراءات 
لحل الأزمة مـــن بينها تعزيز الأمن في المحطة 
بكاليـــه، لكنـــه نبه إلى أنه لا يوجد حل ســـريع 
للمشـــكلة. وقالت الحكومة أمس إنها تعمل مع 
نظيرتهـــا الفرنســـية وشـــركة يوروتانيل التي 
تتولى تشـــغيل القنال على حل الأزمة. ولم ترد 

يوروتانيل على الفور على طلبات التعقيب.
وأضافـــت الحكومـــة البريطانيـــة أنـــه تم 
إحبـــاط أكثر من 39 ألف محاولـــة عبور للقنال 
بطريقة غير مشروعة بين 2014 و2015، أي أكثر 

من ضعف عددها العام السابق.

إطلاق أول خارطة لمستعمرات النمل في العالم

سوداني يقطع 50  كلم على قدميه ليصل إلى بريطانيا

شاركت عارضة الأزياء الهولندية ذات الأصول المصرية-المغربية، إيمان 

همام، في حفل مجلة {فوغ} العالمية للموضة في العاصمة أمستردام، 

حيث تصدرت صورتها غلاف المجلة لعدد شهر سبتمبر.

} بيــروت – يـــؤدي شـــبان لبنانيـــون أدوارا 
تمثيلية في مســـرحية ”حب وحرب عالسطح“، 
قصة طرابلســـية لا تختلف عما يعيشـــونه في 
الواقع اليومي بين منطقتـــي باب التبانة ذات 
الغالبية الســـنية، وجبل محســـن ذات الغالبية 
العلوية، في مدينة طرابلس كبرى مدن الشمال 

اللبناني.
ويعود التوتر بين المنطقتين إلى ســـنوات 
الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة (1975-1990)، لكن 
انـــدلاع الاحتجاجـــات فـــي ســـوريا المجاورة 
ومن ثم النزاع المســـلح عمق مـــن حدة التوتر 
بين أبنـــاء التبانة المتعاطفيـــن بمعظمهم مع 
المعارضـــة الســـورية، وأبنـــاء جبل محســـن 
الموالين بمعظمهم لنظام الرئيس بشار الأسد.
وجراء الحرب في ســـوريا شهدت المنطقة 
توتـــرات سياســـية ســـرعان ما اتخـــذت بعدا 
مذهبيـــا وتحولـــت إلـــى جـــولات متعاقبة من 
الاشـــتباكات المســـلحة بين اثنتيـــن من أكثر 

مناطق لبنان بؤسا وتهميشا.
ومع توقف جـــولات القتال وتدخل الجيش 
اللبنانـــي كل مـــرة للفصل بيـــن المتقاتلين في 
ظل جهود سياســـية مواكبة، لـــم تزل الحواجز 
النفســـية بين الجيـــران المتخاصمين في ظل 

عدم بذل جهود جدية للمصالحة الحقيقية.
وفي هذه الظروف، قـــررت منظمة ”مارش“ 
غير الحكومية جمع عدد من شبان المنطقتين، 
ومنهـــم من شـــارك فعلا فـــي القتـــال، في عمل 
مســـرحي يهدف إلى التقريـــب بين الجماعتين 

والسير على خطى المصالحة.
ويقـــول طارق هبـــاوي (24 عامـــا) من باب 
التبانة ”في البدء كنت مترددا، لم أكن أستسيغ 
فكرة المشـــاركة في شيء مع شـــباب من جبل 
محســـن لأنهم كانـــوا كلهم في نظـــري ’زعران‘ 

(سيئين)“.
ويضيـــف ”لكني أدركت بعد ذلـــك أن هناك 
أشـــخاصا جيدين في جبل محســـن مثل ما أن 

هناك أشخاصا جيدين في باب التبانة“.

وتروي المســـرحية حكاية مخـــرج يحاول 
إنجاز مسرحية عن شـــاب يدعى علي من جبل 
محســـن يقع في حب شابة اســـمها عائشة من 
بـــاب التبانة. ولاقـــى العرض ترحيبا واســـعا 
مـــن الجمهور في بيروت مقدمـــا التحية وقوفا 
لفريقهـــا، فيما كان بعـــض الممثلين المقاتلين 

يكفكفون دموعهم على المسرح.
ويقول مخرج المسرحية لوسيان بورجيلي 
”لقد أوجد المســـرح مســـاحة مشـــتركة جمعت 

بينهم، وجعلتهم يتكلمون ويتناقشون“.
ويؤيده أحمد ســـليمان (24 عاما) من جبل 
محســـن قائلا ”لقد أصبحنا عائلـــة، الحمد لله 
صرنـــا نجلس معـــا، ونذهب إلى بـــاب التبانة 

وشبابها يأتون إلينا“.
إلا أن إنجـــاز هـــذا العمـــل لـــم يخـــل مـــن 
التحديـــات، وأولهـــا أن شـــباب جبل محســـن 

لم يقـــدروا على الوصول إلـــى الاجتماع الأول 
للممثلين بسبب اندلاع جولة من جولات العنف، 
وفي الاجتماع الثاني كانت الحواجز النفســـية 
بين المجموعتيـــن أعمق من أن تترك أفرادهما 
يختلطـــون وينســـجمون. لكن بعـــد ذلك، ومع 
الشـــروع في كتابة العمل بنـــاء على القصص 
التي رواها كل منهم ”لاحظوا أنهم متشابهون 
وأن مشـــكلاتهم ومعاناتهم متشـــابهة، وأنهم 

يحبون ويبكون ويحزنون بالطريقة نفسها“.
ويأمـــل طارق هباوي في أن تنســـحب هذه 
التجربـــة على غيره من الشـــباب ليدركوا قيمة 
المعرفة والتعارف والحوار بعيدا عن السلاح.

وتنـــوي منظمة ”مـــارش“ حاليا فتح مقهى 
بيـــن الحييـــن المتجاوريـــن يديـــره الشـــباب 
المشـــاركون في المسرحية، على أمل أن يشكل 
مساحة لنســـج العلاقات بين أبناء المنطقتين 

وإطلاق مشاريع وأنشطة مشتركة تجمع شباب 
التبانة وجبل محســـن بـــدل أن يجتمعوا على 

خط القتال.
ويشدد المســـؤولون على المنظمة والعمل 
المســـرحي علـــى أن دوافـــع القتـــال الحقيقية 
فـــي المنطقة ليســـت طائفية، وإنمـــا الخطاب 
السياسي المشحون بالتوتر والبؤس والبطالة 
الذي جعل الشـــباب فريســـة للوقوع في دائرة 

العنف.
وتقـــول ليا بارودي رئيســـة جمعية مارش 
”ثمـــة من يقول إن المشـــكلة طائفية، وهناك من 
يقول إنها صـــراع إقليمي، وآخرون يقولون إن 
المشكلة هي الأصولية“، لكن المشكلة الحقيقة 

”هي عدم وجود فرص عمل“.
وتدعو السياسيين إلى العمل على مكافحة 

البطالة لإخراج الشباب من دوامة العنف. 

المسرح يصالح الأخوة الأعداء لدفن الأحقاد الطائفية في لبنان
تتواجــــــه مجموعتان من المقاتلين اللبنانيين 
بأســــــلحتهما من وراء السواتر والبراميل، 
في مشهد لا يجري على خط القتال الذي 
ــــــا عليه في مدينة طرابلس شــــــمال  اعتادت
لبنان، بل على خشــــــبة مسرح في بيروت 
ــــــى المصالحة بين  ــــــي يرمي إل في عمل فن

الأخوة الأعداء ودفن الأحقاد الطائفية.

المصالحة بين أهالي منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس اللبنانية بدأت بمسرحية
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